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: عار جم الفصل الاوٌل من البحث التى كانت هجرية:ء كل التواريخ‎ ins Lo 


في الفصول الاخرى هي تو ارايخ ميلادريمة. 





كان الذافع الاوّل» مملاحظة بسيطة نابعسة عن معاينة. لاهتمامات 
| مدان SE‏ 1 العاصر صثلت في أن بعدا هاما سين 
ee | ee‏ پقي A‏ 

وقد يبد الامر طبيعيًاء لان الكلمسة لم ترجع الى أصحابها سوۍ 

من ia‏ قصميرةء وذلك بعد أن استحوذت على التاريخ ) مع السيادة ) 

aie‏ من الاءسيساء الاجانب طوال عشرات السنينء لکن ها أننا هنا 

شا نقف على حقيقة شانية اذه بقدر ما رأينا هولاء الاجبانب 
CN‏ انوس يلتق RE A M‏ ن می يبا 

البلدان المستعمرة» اعتقادا منهم بانه سيكون قلعة الجه اد 

وان الطرقئه هي قناته الشعبية المباشرة» بقدر مسا كان 
ا یا ٢٢١‏ سحي اه UTE E RE E‏ 
سالد البعد الذيني لتاريغنا المعاصر قد حسمت في اطسار 
' المعركة الوطنيّسة مد الاستعمار المباشرء وان انتصار القلوى 


0 مقف ارا ته اديیټا‎ PEU SD D EU RC ER | 


(A RER PS RP E SR CC DS LED لسا اعا‎ 
- ۳ بپ‎ È RE) ماش‎ ۶: 





نبج اول شش رق مدن ګن با الوذ یي ستحمون 
المجهود الثظري) مثلما ges‏ للع امل الدیني وللطرقء نجد نحن ٠٠‏ 
أنفسدا ‏ في اطار دول وطنيسة ‏ أمام قوى قديمت جديدة» بيدأت تزحف 


بك البقم السا S‏ اتن و ا 





من الاستعمار (المتشواصل) ‏ تداركا منها لعلاقة 
PS PE: dE‏ سب ګن رهن اترات صا و حدما 
أيناء من همازمها الداريیخي المتمتل في الحركة الأصلاحية 
والعصرانية. 


وفي JS‏ هذا يكمن الدافع الدّاني لبحثناء الذي يتأتسى اذن» في 





Et‏ امشساستات آشارف! et‏ لکن أي االوښشسم. 


هل ذه دواقلع Sa!‏ : 


أنسا ca Ve us‏ فكان منطلقها استفهام أساسي حول علاقلة 
الاسلام الطرقي الذي نکل دم هاا ن ف واه لك الي 


RUE PE TES On PNR ا ا‎ Ale 
ااا یاه القنټّة الوطنيّة مخيّرا التحالف مع هذا‎ en نند اف‎ 


العنصر الدخيل. 


وبدون مستقات ادانښته استفزت فينا هذه الحقيقةارادة في 
تبجع خيوط القفيّة بحشا في بعض محطات مسار هذه المومسنات 
امد اها عه الس US‏ اداع الله القع هيه . 


وظهرالنسا من خلال القراءات الاولسی والعديدة حول هذا الموضوعء 


أن الباحثيين قد كشفوا بطريقة أو بأخرىء بالحاح أو حقى عن Ai‏ 


عن خصوصيٌ ه أساسيّة للطرقيسة,. تمثلت في ظهورها كموسسات موازية 
للدولسة x LIU‏ الرسمية ومنفصلة عنهاء هذا ان لم تكن أحيانا 


موس اس مضادة لها ومنافسا خطيرا عليها. 





وانطلاقا من هذه النقطة, لم يكن رجوعنسا الى الاصول التاريخب 


للطرق الدښشهه ادي دفعنا بدوره الى التظر فى الزهد والتصوف» شم 








بل كان ذلك بهاجس اسښامتن تممّل في امتحان هذه الخصوصي e‏ 


الخو CA‏ بغنتدا حرم تدم لل RER‏ 


فکانت البدايته رحلت وان هی قصيرة بحگم Rap‏ البح بر 


اوه ا E‏ اف دور aie‏ العمومپه- 


عبر شعرشنا لاسماء مشهورة في التاريخ السياسي والفلسفي للاسلام 


تا :الخو اف Le‏ نوها قيا el‏ 





الم تشتهر: فقط بانتماعها الى صف " الاعتراض عن الذنيا " بل اشتهرت 


خاصّة بانتماعها الى صف الاعتراض السياسى عن ممارسات حقام 


ذلك العصرء مثلما انتمى فيما بعد الحلاج ال ی معارضتدا ۶ 3 5 الك 


ماعن ف لا يرك أي مان للشرعية الديشه للخكام ا . 


الذين حداكموه وعدبسوه » وقتلوه شم £ م صلبوه ميجن في 0 3 e Le a‏ 


الرمز الخطير على هدوئهصم. 





se ا أت المواجهة بين التصوف والمذهب الرسمي‎ hs 
| في مرحلسة أولسى وخاضة خلال القرن العاشر ميلادي الو يرا‎ 
عنيف مثّل قئته مقتل الحلأج» دت في مرحلة ثانية ومع الغزالي‎ 
خاضّة في القرن الموالي الى بعض التصالح بین الد ال رد‎ 
والمذهب الرسمي وذلك برجوع الاول الى حضيرة الشريعةه غنستا‎ 
د سی وترم‎ O E ne التسالحم الذي‎ 
به خلال القرون المواليسة من ميدانه التخبسوي السى مدان‎ 
الفنسات العريضة: وفي هذا الاطار الجديد دخل التصوف اق‎ 
STRE ع در لا كفلسفة راقيتهء بل‎ bal Me تال‎ 


eel) 





E‏ لةه الق ات 


ا l TEN‏ عبر بالعصر ال هښمبي Sal‏ العحرونښسښټي à‏ 


الاسلامسي في اطار الدّوله العبّاسيّت الا أن هذا التصوف في | 





شک له الطرقي؛ هذا الشكل بالذات .الذي دخل به الى شمدال او 


x‏ اضمحلٌ lad‏ هذا النقاش 





والسى I‏ جاء كتعبيسر عن فترة دا J‏ 
الفكري على مستوى كامل العالم الاسلامي من ناحيةهء وانتشرت خلالفا. 
ظرفيات التدهور السياسي والاجتماعي من داحية أخری» لا سيما بافريقية. 
الحفضيبة في القرن انکاکس عقو والسالاض عقر وف اورم اختلاف 
مته ا افننستا سف اموق ناه ا ا FR EE‏ 
ارت لا يو سرو تما همهن د لد 
كبديل سياسي واجتماعي عنهاء حيث نجحت الطريق AT‏ في : 


ع 


وقد واصلت TS UN‏ 2 في فرض نفسها على الساحة E‏ مته | 
والاجتماعيت ire a,‏ عن السلط» الرسيه فح Start hi‏ 
الذين توخوا معها سياستتحالف وتعايش egalo‏ ظهر من خلاله 
اعترافهم الشمني» بل وحتی العلني ( في اطار جدالهم مع ا 
بأن الطرقيّة هی طرف أساسى في التوازن السياسي والاجتماعي لدولتهم 
ان كانت تنتشر بمناطق ق Re‏ کی E‏ عن الدوله Run‏ 
طوال قرون» اتصالها الاساسي بها بيقع عن طريق المحلة ‏ لا عن طريق, 


قنوات التأطسير الاجتماعني والسياسي فانتئامت هذه الفئات المهمشة 


فة nas‏ داخل Lil‏ ق 1 — كانت تعوض أدوار الدولة لدی هبده 


tt‏ بصفة à an‏ جوهرښا عن السلطة المركزية. 


لکن مسع دخول الا ستعمار وه تفلغله بالواقفع الت € بداد | لسك 
البعد الجوهري للطرقية والمتمثل في استقلاليته ا 
التاريخټټښت عن السلطة الرسميّسة يغيب قماما وفبى هذا الاستفهبام 


امیاشيسي؟ 


تادا هة الول فى x Dee‏ هنده: Sant sal‏ 


ولمبشتکادا نراها! تصطف وراء.الاستعمار عوض أن تقاومه ؟؟ 





in 


ومع مقاربېست الق من هذه الزاويت بدك الامور ls EPEA‏ 

منھ ا لع Sd‏ الى تح لات المجتمع تحت ىغط oi‏ ا اسا 1 
وجوائب ssi‏ لعول الى الطبيهمت الخأصة ELU‏ الاستعمارت | 
اد عبر امل 


تاريخها GT‏ أن وقغست فى علاقة بما يمائلها. فاذا بهذه الطرق 





وهى طبيعة مختلفة وجديدة » لم يسبق للطرق الدينب 





تسق ط في سيرورة الاغتراب والاستهيلاب وذلك بنسق علسۍ Rs‏ من R pul‏ 


استیلاب تجاة هده الالد الاستعمارښه العجيبةافي DR PSE A E‏ 


التى خنقت عن طريقها JS‏ نجاعکت الفضاءات التقليدية للظرقية . 


اغتراب تجاه هذا المجتمع المتحول والذي كانت الحركة الوطنيت 


التعبير السياسي المتقدم لتحوؤله. 


فلان اعتبرتا غياب الطرق في المقاومة الاولى للاستعمار' مباشرة اشر 
دخوله فما يين 1881 و 1883 من الامسوز: التي Lasis‏ غياب الركاعز 
الموضوعية و المقاومة والمتمثل في is‏ المجتمع وقي né‏ 
المقدّمسات اللأزم للوعي الوطنيء (وقد دعمنا فى ذلك الفشل 
السريع للمحاولات التي ظهرت في فضا ءات أخرى خارجة PES‏ 
الفضاء ا ن استمرارا هذه e‏ 





رغم نشج الظروف في اتجساه بلورة الومي الوطنني داخل n‏ 


جعل موقفها هذه المرة من الامور اللأطبيعية. 


وهذا الموقف المتخاذل» هر الذي دفع بالنخبة الوطنية خاصة خلال العشريدات 
الى اعلان الحرب على الطرق والرٌوايا . والتظر في خلفيّات القضية اذا بهذا 


التباين بين الطرفين : تباین بين مجتمعين مختلفين لبلد واحد. 


المجتمع العميق الذي لم يهضم هذه التحولات الجوهريّة التي طرأت علسى 
البتنلاد» بل a ILE ie‏ ولم تصل أرضه أحياناء وهو المجتمع الذي 
واصلت الطرق في ايجاد مكان مدّسع لها داخله الى بداية al‏ 
والمجتمع الحضشري وشبه الحضري الذي كان الذاعرة الاولی لتاشکسيرزا ‏ 
هذه Ye sil‏ الا sans‏ الا Soul‏ رالشسياشنه الخ طرات nt,‏ 


الاستعمار ورغم أنفه في نفس الوقت . 


لكن مع eut el‏ به( السراع se‏ بطبيعته » وكان ذلك بفعل اتساع ' 
اة داح کله اك العصاسه لک اسه شل مق وق حع 
التعلات السياسية والستمکل فين امه فة الشركة الوطيية علي تل 


le SE 


وكانت tete‏ نس قت بد ايد SN EE‏ للطيرق 
كشكل من أشكال الوعي الدّينني والتنظيم الاجتماعي وكتمط من À‏ | اط 





العلاقة السياسية مع السلطة المرګزّښته وان بقيت رواسب JS‏ هذه 
لاه امه کل راغ فی الو RAT‏ حکم-استان اابسستاان ^ 


Jill‏ الأول 


الأصول التارينية للطرق الدينية 


لت 








افر اة الام ل الد ار تة للظبرق الديتيححة الى jaba‏ 


ES S‏ به 


في التصوف الاسلامسي بصفته من التعبيرات الاولى السلوكية والفكرية لهذه 


الظاهرة؛ وذلك قبل أن تدخل الى المرحلة الموسساتية التي سينظم Les‏ 


التصءف نفسه في شكل طرق دبني لها قعءانينها! ورجالاتها وطقوسهاء عبر 





مسار Je J— b‏ خ لاله Ji- YI‏ من التصف ۱ الفلسةف سي " 
الى | لتصوف "| لجار ي 0 اي الى.التموف الذي ات 
يرتكلبزعلكى تسيج اجتماعکي ياسع دخل به السسسى 


مي دان العلاقتات السياسية ءالحضارية بصفة عامة. 


ue 12 2 


(I‏ التصوف الاسلامي الأول 


وقد سیق دالخ ئى مع سس E‏ التصسوف الاسلامی الكثيسروين» نتم 


من IR Pete‏ امن ارم GT‏ الاجتلات + وهم éd‏ قفون ne‏ 


عدم التيټکت: ن من ا الفكري الاسلامي )1(« ومنهم اا ابنلك 
من داخ ل الحضارة الاسلاميد لكان el.‏ ءولهسم E sé cal]‏ لم Tai‏ نظطن سه | 


لاعکتام: الا اله الیصفتي 12 


هذا مسا Y‏ يجعل التعرف على الاصول التاريخيسة للتصوف الاسلامسسسي 
aal‏ همردله RS‏ ال دوا اة فا ن | 
افق انات dde‏ فو م وض الع الاسانيه خدامة هي 
الانولوجيا والانشروبولوجيساء والتي که مقفص اور بات حول أصول 
الت فة د ال انها بق اداد التفسير لا تكفي لفهم ET‏ 1 
l N EE SCR‏ 





1. انظر العنصر casal‏ لهذا p maol‏ من Aadal‏ 48 الى aiall‏ 52 
2. الا Sa ai‏ ره حالة نقسية منعزلة أ سلوك أخلاقي ورت فعل شد مظاهس ار 





البذخ ذلك مثلما RR;‏ 
من مكلا 3 مو ا الخال في ue 23% " ENS‏ في الاسلام : e‏ 





ك 


a‏ ااخښف الاسنتلاسشي ال و اا واسی کات 
مکرکست ان DRE PE PEER LA [RC en‏ ا | اى السام وال TER‏ 


انع افق لي لبيك سرو فامغه اپنست اة عن لالدلا الاي 


وسنتناول sel‏ هنا لا كظاهرة سلوكية في المطلقء بل بارتباط مع ظهور الاسسلام 
السام أي الاسلام كدولة ومجموعة حاكمة وكعلاقات اجتماعية فيقول غولد تسيهير (1) :| 
الميل الى الزهد كان مرتبطا بالشورة على السلطة ا ظهرت حركد الزهد فشي 
الاسلام في منتصف القرن 1 ه - 7 م » خلال الاحداث السياسية الصراعية التي 5 تعجر 
المجتمع العربي غاس Jia de‏ مان اة الراغغۍ الال :حم ټلال ال راع 
بين علي بن أبي طالب والامويين . فكان الزهد في هذه المرحلة لیس 
تعبيرا عن احتسراز وتحفقظ سلبي ازاء ما يدور من.صراعاتء شم تحول الى 
موقف معارض صريح ضد الاوضښاع الاجتماعيتء السياسية في ظل الخكم الاموي. فکان 
الحسن البصري (22ه ‏ 110ه ) من أشهر الزهد الذين lei jls‏ مبدأ وراشة الحكم 
کد لنم دل qe‏ سم فرص غه کي يد اد سير 
من الفيضان يی في قاع الوادي " (3). كما كان أب ذر الغفاري من الزهاد الذين 
انا LES | ESP ES ER PR‏ مان فص اتحيدازة ايشي امه DS‏ سعيد بسن ie‏ 
الاسدي الكرفي (45ه ‏ 95ه ) فكان من الزهاد الذين ذهبوا يعيدا في اكيت عن 
معنسى زهدهم حيث التحق باحدى الانتفاضات السلحة ند الدولة الاموية (4). ٠‏ 


)1( غولد تسيهير : العقيدة +الشريعت في الاسلام xs tit‏ العربية ‏ دار الکتب 'الحديتة 
مسر 1959. ٠‏ ترجمة محمد ee‏ سف مولهي - على عسن عبد القادر وعبك الغزين دال عن 148 


٧۸٤5516٧0٣ (L ( : Essai sur les origines du lexique technique de la ١ 
; m ystique musulmane. PARIS : A | 


)4( سعيد بن ج ا 95ھ E‏ ن الاموي ؛ خرج عبد ; 
الرحمان بن الأشعت فانرا على الحجاج بن يو سف في العراق فانضم بلع ين جسن الى ده 2 ١ ije‏ 
لنقمته علىا تدان اتان ا و باع به هسوي مک فقبض عليه. هنداك: 
el‏ ها وبعث به الى الحجاج فقتله Por‏ عسو ره في كتآبه " النزاعات الماديد 


د 14 - 


0 نبصفنة أكثر كثافة خلال نفس الفشرة بانب‎ à ni انتشار حركسة‎ Jad 
الخراسائيّة (1) له دلالسة اكببسر على اقتران الرّهد كسلوك ديني پمعنس نی‎ 
ا‎ PS Vs ER ال عة انك دقش دويلا کات سنا تن‎ 
الحقام لافسو و رسكو شح لساك تي عانق سه ال‎ 
٠ في نفسن الوقت الذي كانت تستثني فيه الجنسيات المفتوحة الاخرى. فکانت‎ 
A باقلا‎ RE الفكرى:‎ à E ا‎ EN کو اق الع ب العا رسيي‎ 


اا السياسيّة هناك صبغفة الزهد الديني. 


أا افريقيت فييدء أن نساكها الاءاکل أيضا لم JS‏ زهدهم من المعاني 


السياسيسة ):" فقرب سيدي sels‏ النوبي ءالهءارية شمال ولاية نابل ( les‏ 
جبل آدار يظهر au‏ جيل صقليته وفسي عا Jet‏ حم متفټعتون كدت عن ادن ا 
و و لس اليف الا ي لهذا الزّهد يظهر في الافتراض الذي | 
قدّمه صاحب هذا الخبر في أن هولاء قد يكونسوا ممن تبقي من الخوارج حين حاربهم : 
بن الاشعث القائد الع ادن با للخليفة آي جعفر المنصور 5 ولا فائدة من الرجوع 
ا المعروفة التي ا سكّان افريقية المذهب الخارجي والتي جعلتهم 
يتسلحون به في معارضتهم لسياسة الولآة العرب الذين مارسوا pande‏ أنواعامن الاستبداد 


ن ا د اشیسه لا هة 






الثالثة 1980ء دا a‏ و وم ET ESS‏ 
خلافت عثمان» لکن IA‏ المقاومة لت : تتواصل شد الحكم العربی طوال.عهد الاموييم | 
تجددت في عهد الخلافة العباسية د بأشكال جديدة منها الاشكال الفكرية, + فيكفى في أن کتت Heu‏ 
مثلا أنها بقيت مركزا هاما للشيعة طوال عصور التاريخ الاسلامي. 


(2) محمد البهلى النيّال : "حقيقة التصوّف في الاسلام " - تونس مطبعة الِبْجاج؛ 5ا .1965 يه 
Ur "` .142-31‏ :0 


ss 


هثا الزهحد الذي كان نوا من التعبير عن الاعتراض السياسي كان الثواة الاولۍ 
للتصوف الاديولوجسي أي التصوف الذي سينبني على مجموعة من الافكار والمفاهيم 
الشدایکه الکښ تکیغل ننه لست مغانه OM‏ ل سه الدينيه ال 
eu‏ العباسينء خاصة خلال 5 الذالث هجرياء أن كان ذلك عند تبنيهم رسميا للمذهب 
المعتزلى وما صحب ذلك من محاولات لفرضه على المجتمع بصفة تعسفية À‏ برجوعهم بکل قوة 
الى nl‏ السني مع المتوكل فيما بعد. | 





2( التصوف أو الاعتراض الايديولوجي 


فالانتقال من الزهد الى التصوف في الاسلام تم في نهاية القرنالاءل يقابك د القرن 
الثاني اهجريا) » ثم بلغ التصوف نضجه في ا ت (1)» معنسى ذلك 
أن ۰ هذا as aus‏ يتبلم ار د لاحتداد الضت راع من أجل تحديد الادیولو جيه 
وال اسن الین ن ا تابقع التي آل البيت تددر ١ء‏ ل كك 1 
دينية أوللسى لدولتهسم. à‏ يحكمون المجتمع بسلطة الاهيّة غير قابلة للرفض 
دلا راقن ولا لير JR DM‏ 31 | | 


والشري a,‏ لديهم هي المستند النظري لهذا النموذج الان وهي كيدل اذ ال 


بين الانسان والاله الدّين هم ظله في الارض. 


فبماذا تجيب الفلسفة الصوفية عن هذه النظرية ؟ 








)1( الفريد بيل جل : ف دا په 
الد 1987 LiAl‏ 266. 3 


اص سر د شو ان شور 5 265. 


= 16. - 


چ سيا A‏ يشن معاکس تعتمد علسی مصطلحات -b lise‏ م لها T‏ ا 


وسائط الملاتكتء والعارفين هم الذين توصلوا الى مشاهدة الاله بقلوبهم. 


امن heat de Lie:‏ ادي الى ردي عا Se EN‏ 
رغبات التفس؛ :ينسب الى أحد المتصوفين الاءاعسل المشهورين وهم ,شور 
النون المصري اتِقی سنة 245 ه ) قوله :" بقدر ما يعرف الصوفي ربه يكون 


i SESS انكاره‎ 


الولايسة : تتحقّق اذا ما تحققت المعرفة حيث يصبم العارف ولي الله » Jet‏ 


به دون :+ 


الکراسات : هى خرق القوانين الطبيعيت وقدرة الاولياء على العجاعب» ففكرة 


Se E ere مابس انالا‎ Rs Ste it 


هده النصوص تحمل م#جهين من المعانىء الوجه الظاهر D:‏ ينه جه الى العامة من 
à pollens alt‏ لاط رتو که الى MORE‏ خي والَداصه هم السارفون په 


أى المتوِصوفون. 








1838.1 `: Discours sur l'histoire universelle. Traduction vin- (1) 
+a cent Martreil:- Tome III - BEYROUTH 1968 - Collection d'oeuvres représen- 
` ` tatives. de la page 1004 —+ 1032. 





ds 


الشريعة ءالحقيقسة الا ا Rs Nes bin‏ 
يأخذون بالباطسن دون الظاهرء أي أن ما يتعلقون به هي الحقيقة التي 


هسي فسي i lg‏ الامر الاله والالسه مباشرة « 


فمن وراء هذه الاسس الفلسفيّة التي أجميع كل الذين اهتموا بموضوع التصوف LI)‏ 


اتا نتاج خليط من الديانات ابوس RP‏ لامسد يسه را اسااټه 


5 5 5 )2 
ومن الفلسفات اليونائية والاسكندرية الافلاطونية المحدثة., 


„al 





a‏ نتاج لما 


(SF RLESYNCRETISME ORIENTAL a a a تش اوو‎ 


Te O ec‏ مخت مشه الکښ دوه به الض شحج 
ادن هده E dE TRE‏ 
ااا ف وی ER Nes cit‏ متا اتو E‏ 
بدرجات ii eliza‏ منها ما هو نفي لكل وساطة ولو كانت وِساطدالانباء = وان لم يرد ذلك سوى 
ضمنياا _ مثلما Jai‏ الحلاج شهيد Si‏ ۷ عندما كان يقول*: " أنا الحق " 1 
عندما يصرح Ea" Fe‏ : من انت ؟ قال : أنت and‏ هنا يعرض فكرة الال 
وقد اعتبرت من أكشر الافكار الصوفية نطرفا) الى نفي وساطة الشريعة أيضا. لكين 


ما loug‏ هنا كمدلول اديولوجي وسياسي لهذا المبدا الاول هو نفي وساطة الخليفة 


الا القضرة وقي ذلك الا الغښاسستي؛ 


)1( القائمة طويلة ولكن نستطيع الاكتفاء_يذكر أشهرهم مثل غولد تسيهير؛ ولويسس: 

ماسنيون وألفريد بيل pole‏ متز وحسين مروة ٠٠۰‏ 

(2) لفهم خصوصيات هذه الفلسفات يمكن الر جوع الى غولد تسيهير وأيضا الى حسين . 

مردة » ولويس ماسنيون بمراجعهم المذكورة سالفا. 1 l‏ تا دا 

(3) ألفريد بيل pets‏ المذكور ص 372. 31 07 
لحسین بن منصور الحلآج : ولد سنة 857م في البيشاء من قرى فارس ‏ توفی . 

بعد فتوو للت aiea‏ وقتله مدت 2م an‏ القرمطة والکفو i rats‏ 


t 





a Te-a 


ويظهر جليّا مبدأ نفي الوساطة أيضا فى معنى الولاية الصوفية لانها تعنى 
pires‏ احتكار الشيادة أءٍ الرّعامة الدّينيّة المطلقةمن أيدي الخلفاء e‏ حيث هي 
تضع الولي فوق الحاكم ‏ فهي بذلك ## " شكل. من الاشكال المتعددة لتحطيم اديولوجيت 
الدءلسة W°‏ , | 


نيمگن أن نشیف أن الانتساب الى "أل البيت ' كمصدر ديني للشرعية السياسيسسة 


ن العو اعا ها الا نة met‏ بين الا ان 


يفقد هنا معناه E ele‏ 








والاله فقدت ضمنيًا مكانتها المتميزةء خاصة وان فكرة الكرامات التي اقشرنت بمفهنوم 
x Vol‏ تجعل الاولياء في مقام الانبياء وذلك رغم احتياط المتصوفين في التفريق بيسن 
الکرامات ءالمعجزات حتى لا یتنا سو لت الاو Ra bi al‏ احتاطوا ی اي Ju‏ | 
پعغښتئی "آل البيت " عندما نسيها السى ا محمد أنه مل من آل Rise‏ غفاجاب 


2 ES JS" 


اسا امه ا انت عد es‏ المضادة فيكمن في مفهومسي j TE‏ 
FEE‏ لكان ا ER HE EN‏ دا CE‏ 
الحقيقة وحصلت المعرفت سقطت التريعت وكانوا في جدالهم مع فقهاء الستة . 
پیلنولن- ا ATEN‏ وكا sis‏ الباطن» لكم LE‏ دي هد عندنا 
باطن الحقيقد لكم القشور ولنا اللباب '(ق. 





)1( حسين مروة - المرجع المذكورص 201 202. 
(2) حسين مرءة - المرجع المذكور ص 306 - 307. 
)3( محمد المهدي المسعودي : ابن سينا دار سرس - تونس 1981 عن 46. 
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اا 08 13 الم ةا لع الاج بقكرة " الحج الروحي " ET Dee ui‏ 
التي كلقته حياته لفق لاثهدا تضرب: احدي الأركان الځمسه للشريعة الاسلاميّة 
بلأيضا لالتقایعا الموضوعي مع b)‏ معارضة كانت تهدد. أنذاك الدولة العباسية 
مث E‏ سلکه ومنت نين باجحو ار خرف لل رلا لكك مسيم رثان 
avt ot"‏ نت LS, aie, EN E Lee ge‏ لاه وصل بذلسك ‏ من حيسث 
ss‏ من > لا يدري - السی ريسم متا ii‏ 0 و القرامطة في سهم 
وذلك بالتلويح يفكرة أن الحج لا يعني uns‏ زيارة مكّت. وقد 9 5 اتسين 
الوقت بالكفر والهرطقة, وبأته أيضامبشر قرمطي مندس. (2). 

Ras Elle‏ فى NN‏ الاسلاميّة هي مصدر JS‏ الموسسات والعلاقات الاععواع ذه رت 
مبادي» الثريمت أء التقليل من ان هر ا و عريب الماكتم ال se‏ 


فان سقطت الشريعة أي شرعية أخرى بقيت للخلافة ؟ 


ان انب هذاء ياف مبدأ المجاهدة؛ وهو يعسطي den‏ جاحياته تيا يناقض تماما 
البسذخ ءحياة القصور التي يعيش فيها الخلفاء المسلمون " لال الله في الارض ٠"‏ 
تاها اللي الحسن المتري في نكرة مک اله كان جو في الي أن اليحست 
Fe) Neue‏ والوصول اليه لا يكون بمراعاة الشعائر الذينية بقدر ما يكلون 


برياضات الزهه. )3( 


یی یت پتمپرځپی میتی ا er‏ 


` LAOUST HENRI : Les schismes dans l'Islam - èd Payot - PARIS (1). 
1983 - P. 160. ` 


)2( 460 م -LAOUST HENRI : Op. cit.‏ 
)3( الفريد بيل ‏ المرجع المذكور - الصفحة 1372 | 
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دن ښاسنتا As‏ ناته MN‏ ناشلا set‏ هر الپه كر" 


وقد عرفه ابن رن ؛ اه عمليّة تنتقل خلالها الروح من الادراك He‏ 
الى الادراك الذاخليء فتضعف الحواس في حين تقوى هذه الروم» والذكر يسهل. 


عمليّة الاماتشته اماتة الحواسء ليتطور. ادراك الروح فتصبح تعرف وتری لك e‏ 


هذا الذكر .هذه الطقوس لم تقتنهنا! نصوص الاسلام» لا القرآن ولا السند ولا أي سلطة 


E‏ من ان ST E TT EE‏ المتصوفيين أنفسهم lios t‏ مظهر أخر من 
oyi‏ اق ال Lai‏ ي على ما يبعتبر مصدر التشريسع ren,‏ 


E E ile st‏ ال 


EE E‏ ابض وښو pen E‏ الصُوففي لم ete LEE‏ التشري 
ها تكبو لن يق TT‏ الك hit‏ القجاعة الفكريّة لبعضرؤاده من 
مال الحلاج» بل نراه خاضه فى القرن الرايع والخامس فا ct‏ يدا منا 
الع ينه القن تعر و اط ار عو T E EE‏ 
العباسښت ف" كانت الصوفيّة حيتعد احدى الطرق الشي اتبعتها us‏ الفغنات ` 


اال و عر A‏ ا اي 2 


وفي هذه الفترة برزت عذّة تنظيمات كانت تعبيرا عن الغفضب الشعبي وعن Dei‏ 
الاجتماعي اشتهرت منها ما يسمى ب " العيارين الفتيان " (3) وهي تنظيمات يعملسل. 
التق Ge péles Lei‏ لاویل ets‏ تفا وه تقصه de‏ خصال الف والخرو is‏ 
وكانت " تصوّب ضرباتها في الغالب غذ الحقام والاثرياء وتستهدف الاحياء A‏ 
آکثر الاحيان )4( | لاا 


sr مترجم‎ IBN KHALDOUN - Ouvrage cité - P. 1110: A1) 
| .45 المهدي امسر - المرجع المذك کوں ب الصفحد‎ {2} 


)3( نفس المرجع عن 6 m‏ حسين epe‏ | امد كور الصفحة 309- 
Pan sie {4}‏ 37« ف er‏ 


sele 


تنظايمات " العيارين " هى العلاقات التي أثبتها بعض المورخيين (2) بينهم 
عبيان الصوفيت ٤‏ ت كان ن هولاء genai‏ ویتجصعون ضمن حلقات " العيا ريسن 
الفتيان ال م وفضحه .كما أن هناك من يرجع أصل كلمة " الفقراء " التي 
الاجتماعي النا تج عن 555 الفقر ءالخصاصة . فمثل n‏ العيارين "کان المتصوفون خاضة 
في القرن M‏ يمتلون جزء! من الفدات التي همشتها اجتماعيا الدولة العباسيد 
هذه محاءلة قصيرة في ومع أصول التصوف في مجرى تاريخيتهنا لتصبح ANS‏ اا 
فهنّها في علاقة بما يجري في مستوى السلطة السياسية وفسى مستوى المجتماع 
العربي الاسلامي من القرن الاوّل الى القرن الخامس؛ فالمتصوفون الاواعل فى الاسسلام 
كاتا با Ra sofa‏ الشي تمسکت باستقلاليتها الفکريت ee‏ الات د 
«x al)‏ :ده فى ذلنك الى اقفن الحدره ER‏ للتطلق ليس المطلق الذي 
غه الحققام والخلفاء لترسيخ دوا Se‏ بل " المطلق المضاد ", الني 
ينزم عن هولاء شرعيت اسبدادهم لذلك ae‏ اضطه ادا المتصوفينء ردو ينو i‏ 
الوقتء ءلذلك قاءمېم فقهيسا e lale]!‏ دو 


وان لم نر هللا | لمتص ۀ فيسن ينظرون بصفنه > ءاضشحت ءصريحة للاتحيداز لوي 
شت السلطة الآ أنّ ذلك قد انتهى بالحصولء: فحصل الالتقاء بين الاعشراض 
السباشيستي والاديولوجي من ناحية ,الوسط الاجتماعي المعدم . والمهمش من els‏ 
ESEA,‏ ديبدء ,أن ذلك حدت iia,‏ عفويسة (3). ش 


I I‏ سس سس سس سح سس سس سس سس سس 


HOBSBAWM E. : Les bandits. 50. Petite Collection Maspêro - PARIS 1970 )1( 


)2( القشيري الرسالة mal‏ د عن 104 دار S‏ العربي = z eee‏ 
(3) لم نعثر في المراجع والبحوث عما يثبت هذا الالتقاء a‏ اع ne EN TRES‏ 
7 عديدة جات ل القشيرى:» A‏ ۽ عن si LT‏ مدر (:الحضارة الاسلامية): lanis‏ 
لل t t‏ ن ظا هرد التصوف والفقر وذلك خلال wi‏ ا الى د جك جعلت من . 
ا ن التصوف خلال هذه الفثرة كان تعيجة اه ر الفقر ولیس العكس مثا a Ci‏ 
هو معروف 


- 22 - 


تسن فده الق ne‏ رى ال ك الق تکشر ادى œil‏ الشعبيت: 
لتشيع سنا الخوه ا الفرفانيس "ولک لی اها فاع ولو با كسبل 


,هدذ ما سشمتحن tie sal‏ لشمال افريكقيا ۾ ب النسبسة لتونس فى حدود الممكن٠.‏ 
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(I‏ أصول التصوف في شمال إفريقيا 


() من التضوف الفرذي إلى النتظيم الماع 


فى تدان افر ا ا کن ركا اشول اله الي مان الال ك اتيت 
5,55 العف النخکوي بن دال جر اها ابر کین شب 141 وا کر 


ابن عربى 21) ومحي الدّين بن العربي (3) وأبو الحسن الشاذلي (4) وذلك خلال القرن 6 ه . 


انا انشا اکاک كان رعا الاستال الى PP ES‏ الت د 
الانتقال من التصوف الفكري الى التصوف الشعبي الطرقي وقد وقع ذلك فى القسسرن 


التاسع الهجري في ازات ارد حاص 


امم ودين هح abol‏ من اما وله هة 1146م غادرها الى pé rech‏ الن Bis‏ 


ثم مراكش ثم cel‏ اخذ ا عن عبد القادر الجيلائي Si a‏ ععند رجوعه استقر 
ببجحداية = توفى سنة 7م « هه Je à‏ قطب التصوف فى المغرب . 


21( أبء بكر بن عريسي : توفى سنة 543 -#1148 > کان قاضيا Lil‏ عندما كانت الاندلس 
دالعة للمرابطين. وقد اشتهر هولاء بانغلاق دءلتهم على مبادي» الفقه e‏ دد الكبير دي حياة 
وقد ا a 1 E i‏ انعدام الفصل بين الاله ا 


(4) أب الحسن الشانلۍ : د ارتحل الى الشرق حيث قام بفريضة ازيمت RE‏ 
ل على المذهب الي ا ٠.‏ علد رج عه التقى ا محمد بن Dre‏ الد دار 
بالتوجه الى HE Que‏ بشاذلت وهی قريت قرب els‏ سيدي علي ا اب gise‏ 

ا د ا å‏ جبل ا لجلاز ين لك جد زاءويته. 


E 
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وقد ا ال ون لعفب E ee‏ تمس ارسق فسي 5 الصوفية | 
نشروا التسوف فسي المدن VA‏ وشيكا فشيدا (ابتداءا من الفترن is Gore tt‏ 
تلاميذهم التصوف الى الاریاف lea.‏ زوايا للتعاليم الصوفية (...) ur‏ 
AN ste‏ لاه ا مرارا کش viales pil pe‏ 
ue‏ ا ا وها اليل لكر ال تة )لكين ليه الخ 


کر اا ا ga‏ لرن ااغامسن و خم الطرق a‏ اك ى الشرق .4 


خركة ية ويقظم التظر عن الظرقيدات RDS EN‏ الملاغمه والشي لیس المقفسود” 
هنا التقليل من قيمة تأثيرها على مجرى الامور ‏ قى للتحول الفكرى الذي صحب 
مخاءلات Hit ae JS‏ والقشيږي في الكافيق: ابجداء! مڼ الفرن he el‏ 
بين التصوف والاسلام السنسيء يبقى لهذا التحول تأثيره الكبير على خروج 
التصسوف من هامشسه الاجتماعي الضيق الى فضاء أوسعء ذلك أن ما أتى به so‏ 
واه x‏ الامر لا يسمح سو د و القريسة - رقه كان خار ا 
es N TE sit NY hs hs‏ من ايض اسر 
E liae‏ چ العنهجين Jia‏ افريقيسا» | ist‏ 





ue (1)‏ يل : المرج ع ا ص 393‘ | a‏ 
31( سقطت دولة اد اس نت 1269 زقد ميرك He HN ments‏ اشاح r‏ 
مع المذاههب الاخری التي تختنلف » عن Lot de‏ الاساام أبن po‏ ۰ 
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لكنّ اضافت الى هذا القبول المتبادل بين المذهب السني والمذهب الصوفي والى ما سمح 
به من ii‏ العزاقيل pli‏ امك مان صا CRE‏ عابم اکاک الاک ری 
الخصوصية التي جعلت حركة التصوّف والزوايا تصبم أحد أشكال النفوذ والسلطت الاكثسر 
هيمنة في المجتمعات المغاربيّة وذلك الى بداية القرن العشرين ؟ ولما اختارت الفدات 
الواسعة من المجتمسع الانضمام والانتماء الى هذا التوع من الذدين» في حين كان سلاطينها 


وفقهاعها يعنتشون هذهب آخرا ؟ 


2( التفسيرات akal‏ لانتشار التصوف بشمال إفريقيا 


: yp z = أ‎ 





في هذا السّياق أتت تفسيراتا عديدة ومختلفة لانتشار ظاهرة الطرق والرُوايا 


بشمال افريقيسا. وان لم تكن شاملة ولا شئ سا ال انه من الطريسنف 





Rene لانستا عا لاخ اة الشى تعض الجدانب‎ Se جنا‎ Sein 


للطرقية بهذه المنطقة من العالم الاسلامي. 


فعندما انتشر التصوف بين الفثات الواسعة من المجتصع وخاصة المجتمع الريفيء 
وخرج عن الاوساط المتعلمة: gt‏ جانبه الفلسفي الراقى ليصبح مجموعۂ من المعطيات 


ماعل ماتا الد تك 


د26 


ومثلما وقعت الاشارة فيما سبق فان هذه الطقوس لم يقنتها أي نص بالقرآن. 
Ne‏ صا بال UN E es De‏ رنه نلک ما 
ce (11‏ يری في عبادة RU‏ يشال st‏ راملا el ie)‏ ن 
الق ARMOR TE] D UNE | PP‏ 

" فمجرد سفرة بالقطار من الجزاعغر العاصمة الى وهرانء هي بمشابد الاك بات لذلك :, 
ففي سهل شليف نرى عدد قب المعايد الصوفية يرتفصسع RU on‏ فهل يجب 
القول ات فا اشحم الفتصر البرسري غالبا قح الضشسرټپ ال رءقطورت JS‏ 
فأكثر عبادة الاوليااء ؟" (2). | 


هذا افتراض أءل مال اليه العديد وبحثه! فيه ءان لم يعثر على ما يثبت هذا 
اله ايل السار نين الامتقادات: الم ية الانتقدادات: البزيرية القديفة في Jiet‏ 
افريقياء الآ أن " غولد سيهير ' تمكن من العشور على ذلك بالنسبة للشرق حيبست 
st‏ أن es le‏ دع أحمد البدوي بطنطا بمصر دأخذ بالشبط مكان الرّيارزة 
التي كان يقوم بها المومنون الى الالهة " أرتيميس " بمصر القديمةمء وذلك اعتمادا 
على الوصف الذي قدّمه هيرءدءت لهذا الحجّء وأيضا لى ما يقذمه المسافرون المعاصرون 


من شهادات حول هذه الزيارة (3). 


DOUTTE. E. : Notes sur l'Islam Maghrébin. Les marabouts - Extrait de )1( 
revue de l'histoire des religions - PARIS 1900. P:10-11 


DOUTTE E. : Ouvrage Op. Cit. 87-8 رهم مو دا‎ 
Ouvrage Op. Cit. 1.915 (3) 


- 27 


CT. في تونس؛ حيث ينحصر العنصر البربري اليوم في مجموعسات صغيرةء‎ lal 
هذا الافتراغي يصبح - ربما  سهلا. ومن قاموا بذلك وجدوا بعض الادلت فبالنسبة:‎ 
| عددهم الثلاثة آلاف نجد ثلاتين ر‎ jelai لسكان مطماطة الاصليت الذيسن لا‎ 
په عيرق أساسية هي قبسة سيدي موسىء ولي الاولهياء‎ pente لو سط‎ 


وسيد السكان ALY‏ 


وقد يكون لهذا الانتشار الكبير للاولياء مع اقترانه يسيطرة العنصر Peer‏ | 
بمطماطة دلالته على هذا الافتراض الاءل. الا أن انتشار نفس هذه الظاهرة بمناطق 
out‏ أخرى بالشرق العربي وحتى بالهند .والباکستان وايران يدعو الى بعض الاحتراز والى تنسيب 
هذا الافتراض. | 

په - قار المرأة : 

انا الاضراض E E UT‏ ات ار لاه الصوفية وعبادة الاولياء Eee.‏ 


المرأة لنفسها على مستوى الممنارنښت | غي 


فلان تردتدها على المساجد لم يُقع بنفس الدرجة التي للرجل فى علاقته هذا 
Nr te Sal‏ لغم E‏ 
من اسلطت الاجتماعية والحضدارية: بقيت داعم علاقتمن درجه ثانية امام الرجسان؛ 


te‏ الجر ا E e E‏ ا ا ف سل واف ويد كا و 
وهنذا ما يذگرنا شيعا ما يما وقع فى التاريخ الوسيط is‏ عندما كانت الكنب اس چا 


المصدر الاول لكل السلط وعندما خنقت JS‏ الفضاءات أمام المرأة فمنعت عليها العبرش »> . 


Ga آعشهاله ش ف ناعير قصردت المراة کلف فا‎ Le البى كل‎ x te 


BEN HAMZA KACEM : Croyances et pratique en Islam populaire + (1) 
.. ٠٥۵ cas de MATMATA + IBLA _1984 _ 1.n° 149. P. 87 


228 = 


وتعاطيها لما اعتبر سح ر ؛ء من هنا کا ظاهرة ملاحقة الساحرات 5 التى مارستهها 
الكنيسة الا رءبية انذاك بکل قسوة فد المرأة الساحرة . لاتها كانت ترى فى 
ذلك نفوذا معاكسا لسلطة الاله الذى فرضت نفسها كممثّل وحيد له فى الارض (1). 


“¢ 


دا ا ا سالد لم ننس یکی السرر الف وان كانت 








كافية» ففي وى الانتساب الى الولايت تعطينا الوثاعق )2( عددا تقري ١‏ 
EN VISU‏ سبل ااه کی ua‏ الروك DS‏ ف oil‏ يداي 
البلاد وذلك بالنسبت للفترة الاستعماريّة (3). من بينها ولات مشهورات منهن 
السيدة المتوبية. وهي امرأة من قرية منوبسة الواقعة على بعد ست كليمترات يوت 
تونس العاصمته كانت من أهم أتباع الطريقة الشاذليت وقد مرت بنفس الطريق الذي 
يمر په الاولياء لتصبح لديهم هذه المكانةء فتميزت حسب الروايات41|منذ طفولتها 


بادراك خاص للمعرفتالماءرائية كانت تقوم بالخلوة في جبل زفوان متآأثرة بتعاليم 


أبي الحسن SN‏ وكانت تتجول دائما مرتدية بصفة مزرية في الاحياء الحفصمهمهة 
الجديدة عم ve gls‏ عليها بعض Le‏ -اهر الجنون» وكانت تنس الها العامة 


الكثير من الكرامات» يرغم مطالبة علماء الذولة الحفصية بايقاف هذه المرأة التي 
تخمول قى الأتذاكدن الد امت بين الرجدال ep JS‏ خارقة قوانين السلوك ااا | 
ااسهيستن» غان الستطدان الحفسي كان يق ارش ذلك للت په الكجيرة التي ده مت 
ها هذه العراة وقد ges‏ مه 461267 ودفنت be‏ الريوة: التي شرف على مسي 











٠ فغارودی روجيه : مستة أق  ترجمة محمود هاشم الودرني  دار الحوار سوريا‎ (1) 
A.G.T. : Série D - Dossiers 71 à 94. (2: 
. .1925 1924 آخر تعداد للروايا وقسع سنتي‎ )3( 
. BRUNSCHWIG ROBERT : La berbérie Orientale sous les hafsides )4( 


Des origines à la fin du XV6 
Tome second - PARIS 1947. م‎ 174 


Lee 





أما فى یی الانخکتاء نن الارليت اع ای الم المنظيم نالتا 3 يحهيها 
الطرق» الذي يعطسى للمنتمين لقب " الاخسوان "و "الاخوات " (1) فسان 
عل 


للاخوان المتتمين لكل الطرق الصوفية. [noie‏ تسعن sys‏ بشدار ما وقلع 
Es Sel mises sise‏ لعن الى سه ها فق 
وكثيرا ما يخ انفدال التعرف على كل ها يخص السراة فى اغلب العلوم وفي الب 


الانيا اى كدان سك في القيم ار في الخلکسښتاه وفي Sp Re‏ 


أما في مستوى الؤّيارة أء التردد على الرّواياء فان ذلك يصبح سهل الملاحلةء | 
فالزاوية هي احدى الفضاءات العامة والنادرة التي بامكان المرأة التردد عليها 
بسدون محرمات اجتماعية, فكانت تقوم بذلك ولازالت في أيام معينة من الاسبوع»ء,وحسب 
استمارة قام بها أحد الذيين بحشءا فى هذا الموضوع )3( فان نسية التساء المترددات 


علسوزاءوية سيدي بلحسن الشاذلي مثلا هيب 73 × مقابل 27 فقط من نسب : الرجال. 


نضش وان 3 ف كا هه الماك وړ ف اران ى م د ا انا 
QU" Jill te‏ خطافا asle‏ لا يدل علسى nn‏ "دد ۶ E‏ مانن بغ 
fee 311000: us POI Mr 000 eee 1800‏ 


فان علماء الاسلام الرسمي قد أقلقتهم الظاهرة بصفة كبيرة» فان فاا de‏ م OÙ‏ 





(1) هم ولك الذين لهم مكانة ue‏ بين المجموعة التي تتكون منها " ادارة ڼگ د 
وبين الروار الذين لهم علاقات موسميسيك مع PEE‏ : 

AG.T. .: Série D - Dossier 3 - CARTON 97. (2)‏ و 
سن و 4 - 1925 3 EE‏ 





ته » مقامه وزءاره 
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00000 


يقاسهم النفون الديتي وما ياي زاو اوليداء من الرجال قان خپرهم Lune da‏ 
تكون تقاسمهم في ذلك نساءء. لذلك کانوا لا يعترفون في كتاباتهم لهاته 
التساء الوليات سوى بصفة التنسك والتعقف والتقشفه وينفون عنهن مفسات 
عابم والمعرفة التى يتميز بها الاءلياء الصالحون في ادبيات مناقبهم (1). 

لذلك» عدى ما کشب عن رابعة العدوِيت لم تخلف لدا هذه الادبيات ما يوسم 


عب عناق السودان_ 


RPS ا و ا‎ E E O 
a الاعتقادات‎ polbos عامت ليوضسح أن الكثير من الطقسسوس‎ 


بعئ جرد السودان فى المجتمع الت شمن هم المغارببى صف Re‏ 


Ja"‏ خو لم كت الع انان على که اليه الد الفى الثل المزامري الى 
المغرب وتونسء (...) في تونس فان أمرا من الباي مورخ ب 23 جاتفسسسي 1846 
قد ألغى تجارة العبيدء ال آن هذه التجارة لم تمنع SE nn‏ ذلك بسلي ط 
cie‏ حداف ملسي الم رطن کل pl‏ رفن الشراء 7 E E‏ باع فی 


ماي 1890 " (2). 


في اامکادات اة ما نه رم (سه التي 3ا برا اى و 


Ouvrage déjà cité. . 6 95 (1)‏ : 000178 .ع 
E. DERMENGHEM : Le culte des_ saints dans l'Ls]am Maghrébin (2)‏ 


- من طرمنا‎ peie- Ed. GALLIMARD - PARIS - 48 Edition 1945 P. 255 


)3( أحمد التنبكتى : ذهب الى | مر بمصر ثم عند رجوعه الى تونن وعد ظاهرة اجتماعِيّد۰' 
رة متسيب فيها جند السودا AT:‏ کا ال ى. نونس في ءقت سا بق ٠‏ .له مخطوط بعنوان 


ك السر عما عليه سوادا ان توس من الكفر " وهى Le‏ رهن رسالت توج بها الى 





Er 


لاد 


Rs Rate‏ في 20 نوفمبر 1800 يكشف فيها الاخطسار الجسيمة التي 


کم نا يبا کم ee hat‏ فر اسشقش E ENT‏ 


5 


وفى تونس فان الطريقة الصوفيية لهولاء السودان تسمى " الصتمب الى " ووليهم هر 


E A وحمو العافت‎ PT PE الى تع‎ LR RE 


مدو ان PR‏ ا الس وان الذين کات اهم اشغکه تي کر قد دوو فی نښ 
متک مهف علي ذاقنا الأول أت سى ت3 1756( وقد pare ASE‏ حرانا لنفسة GE)‏ 


وادارة عمحاكم خاصة بهم" (3). 


ونظرا الى أن اسلام هولاء السودان كثيرا ما كان مجرد نتيجة لسقوطهم في Pa‏ 
الاج eee Po (SL‏ ان الا موم بي تلایا اش خا عة وا 
وال LUN‏ الض دابا شا سن کی ا ی اطار شقان تھ AN‏ 

وتو تفراية اسنا لش کم مختد ره اسرد ا ماقم كيد is ele‏ كلمن هتو 
الفئات الثلانت هي فدات أقلية أء تعاني وضعيد الاقليات وان كانت نصف المجتمع (ء القصد 

هنا المرأة l‏ وهي بحكم وضعها فدات مهمشة بطريقة أو _أخرىء لذلك ييدو اعتناقها لدين الرْوايا ' 

و الطرق الذي تميز منذ داپ پاسیماپ للفدات المهمنه آمرا طبيعياءلكن ورغ كل هذ الس لط اهرة 


(1) رشان الامام : سياسة حمودة اشا فى تنس 1782- 1814. منشورات الجامعة التونسية 
0 الصفحة 241 242. 1 






E. DERMENGHEM : Ouvrage déjà cité. P. 255. (2) 
رشاد الامام »نفس المرجع - نفس الصفحت.‎ )3( 


232 


بمفردها 0 هدم yele EJ‏ أن js‏ انتشار liege es EU‏ بشمال افريقيا 


أي بغيرهاء خاصة ءأن هذا النوع من الاعتقادات نجده منتشرا بدرجات وتحت 


E 5 7 : :‏ و ٢‏ دل 
أشكال مختلفة فى العديد من الحضارات» في تلك التي تسمى "بداعيسة 
أء فى الاخرى التي انبنت حضاراتها على ديانات سماوية, فالاعتقاد فلي 


الاءليا ۴٤ج‏ له قف ا العبري £ المسيحي Ce lol o‏ فٍ ي ظاهرة سا احر 
أن ë | Ds‏ شتراکا بین په د ومسلمين فسن زیا ره تقس lEs Hal‏ هم الخال 


بالنسبة لسيدي محرز بتونس )2( اوالسيدى بعضوب بتلمسان (3). 


فا ق ن EG PE‏ اف ا ا لخ اه من ناکرا جح الد اداع 
الاخرى ءذلك منذ ظهورهء أفلم تفرض عبابة الحجر الاسود نفسها على الاسلام 


B) 


نا 





الال مشلا ؟ كما أته لم يفلت من قانون التلاوم الحتمي مع خصو 
الحضارات التي دخلهساء فلا شك أن العنصر البربري قد لعب دوره في ذلكء 
كما لا شك في أن الفشات المختلفة في JS‏ مجتمع حاولت من منطلق موقعها 
الاجشناعي الدوتبسښسي أن تتعامل بخصوصية مع الاعتقاد الذينيء الآ أن هذا لا 
دافن معو اله الو لکامره ور كتين کي الام ا وج جي 
والاستيهامي والخيالي الذي يصاحب کل الذيانات والاعتقادات كما نه لا 


يتدافى خاصة مع البعد التاريخي لهذه الظاهرة. فالحركة الصوفية قد اهرت 








MAURICE GODELIER : Hor jzon, trajets marxistes en anthropologie (1)‏ 
Tome 11 - Nelle édition - Petite collection maspéro - PARIS 1973. Ress‏ 
اوی رب الكاتب مثالا عما يسمى " الشامان "Le chamane"-"‏ | 
فن جشدارة " RUE‏ البداكيةه وغی شخصية لها تقارب گبیر من dns‏ و 0 
الاختداعن مع تنس لرل الها ا + رد 
2 هذه الظاهرة معروفة فى الم الله تسه Le‏ الى أن l‏ 
هر في or‏ و نسي وكين ن محر 
ضع اليهود تحت i Cg lose E‏ لت 


مت انتفاضات ui | RE pe‏ 
En‏ » وكثيرا ما < ن الاقليات ual‏ خلال هده الانتفآضات عر لم الشعبي 
f (2)‏ و E. DOUTTE : Op. Cek R68‏ 
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ال دي اتان ال ا العربى الوسيط كانت قيما دينيةء فان هذا" 


التعبير لم يخرج هو أيضا عن المنطق الدينيء بل تطور داخله » ASS‏ 
في RC‏ مبادرة قلسفيست من تخپه Re‏ ثم اسم نطاقها والتقت بالتربة 





الاجتداعية في ظروف دتاريخية خاصت ثم رأيناها تنتشر بصفة موازية مع 
lit‏ ایام فى اساک اقفتسيۍا كني دلخ مدال Yes e st‏ 
مق الندکټر بان ال ارا ملت EC E A‏ شى تقلهصا الخاص لا لوجم 
المذاهب الاسلامية المنشقّة مثال عن ذلك ما عرفته من دول شيعية ءاتشسدار 


شن ان الس كيه الصوفيّة بهذه المنطقةء وان انتشرت على أساس مباديء تصالحه 
مع | Ne à‏ اذا lol,‏ تضع نفسها داعما في هامش مستقل عن السلط الحاكم 
وذلك فى | لفضاءات التى يضعف بها حضور هذه الاخيرة» وهذا ما سيجعل منهلا 
بديلا لنفس هذه السلط عندما تشعف وتتفگك في En x ss el SE‏ 


على العغن مقهتا اه 


a3 i 


اتان النصوف الط 





بتونس وظرفیات Kii‏ 


1( ضعف الدولة وظهور القوى البديلة 
مل القن الرا ج عشر ميلادي بالنسبه لافريقية الحفصية فترة اتحلال ,وشعف' 
00 (1)ء كما عرفب بصفة موازيد انطلاق الهيمنت الاجتماعية للطرق الصعِفيت 
ef ne‏ 





الاني-- On A‏ دمه و e E E E E Rs‏ 
ورجا بدرښة LES‏ من ذلنكء شيب عقدف: النفوذ اللطانتي: المماصر لهيتحة .. 


المرینیيسن؛ فان المهمة الاساسية الشي كانت مطروحة خاصة في bill‏ 
الوا نة OR GE‏ فښتل کي RÉ tes‏ الان شد جوا ر ات الي 





الآ أن الشعف والتخلمي المعتاديدن لدی السلط العامة. تجبران على اللجوء الى 





مفعوله : رجال الدين وبالاخص المتصوفون منهم DR‏ كان يهابهم الجميع. 
١‏ فکان مجرد ce‏ جه لهسم أوحمايتهم المعلنښت تحمي من اللصوصيت السكان المستقرين 


باسنا يون ا 


هذا نموذج Los‏ عليه الوضع الد اخلي من تفكّك e‏ وعن تناقضات فدات المجتمع 
به » وعن القوى الفاعلة داخلهء الآ أن ما أخطر من ذلك هي جدلية انکرام 
التوازن الداخلسي من ناحية والمحاءلات الاستعمارية الخارجية التي كانت ته دد 
افريقية أنذاك في اطار الصراع الاسباني ‏ العثمانى من أجل السيطرة على بلدان 
خوش البحر الابيض المتوسط الجنوبية» خامة خلال القرنين الاين فرعتا شح نند 


أخرى. 





)1( فلئنفس هغه الفترة ظهر ابن خلدون ‏ لكن بروزه Es‏ استثناء تارخيًا عجياء . 
)2( الفقرة مترجمة من طرفنا 338 ROBERT BRUNSCHWIG. : Ouvrage op Cit. p.‏ 
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فلم يظهر السلاطين الحفصيون فقط عجزهم عن التصدي للغزاة. بل M‏ نزاهم 
أكثر من ذلك» يستنجدون بنفس هولاء الفزاة مثلما فعل الملك الحفصى مولاي 


UE y اسان من تهديد‎ k gls à طلب حماية‎ PRET الحسن‎ 


فأمام هذا العجز السياسي الواضح» وأمام " خيانة السلطان الدينية " التي 
اهرت في تعامله مع من كانء! في تاريخ قريب مصدر الحملات الصليبيسسسة 
شد السلمينن وضد اقريقيّت نفسها (1)» اضافة الى و القن قي 
العلاقات بين مختلف عناصر ال جتمع ءأخطار ذلك على الوضع الاقتصادي › 


1 هنالك فضاء ممكن لظهور قوى بديلة سيدفعها الغضب الشعبي الى 


صپج 
ارز ولاق الأزية اتضدذت تعبيرا ديشساء شغهت انظار سكان افريقيه الى 

Qi NN عرز سيدي عرفا زيم‎ SET هده‎ 5e à sol, 
اعتلاء عرش القيرءان وأحوازها ومقاومة الملك الحفصي الذي كان يسا ده‎ " 


المسيحيين " (2) 


وارستت.الطر يه آلا د يجه الب اليف الو ل Le SR‏ 
مع بروز سيدي أحمد بن مخلوف الذي توفى سند 1482م تاركا على رأس الطريقة 
ابنه محمدء الذي توفى بدوره سنتین ونصف بعد أبيه » فارتقى الى زعامسستةت 
الطريقة ابنه الثاني سيدي عرفت واستطاع هذا الاخيرءاذاءفى هذه د د 


الخاصة أن يعطي 0 بعدها السياسي الكامل e‏ الدولة الشاب 








)1( وقعت الحناة الع الدامنه ند افريقع يقيادة القديس لوس ملك قرسا 
وكان. نلك سنت 1270م. 5 


)2( الفريد بيل ‏ المرجع المذكور - ص 402. 
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علسی أن بعض النظر فيمأ يسمى ب ' ظاهرة Shai‏ بن عروس " يمكن rs o!‏ 

أكشر الانتساء الشعيي الواسع لحركة التصوف في هذه الفترات ف عندما 
مات هذا الاخير فجأة من جراء نزيف في أنفه حوالي 20 أكتوبر 1463م فان 
السلطان نفس ه تقدم بالكفن الذي دفن فيه » ولان السلطان عثمان كان آتنذاك 
مريضساء فان أبتاوه كهسم قد حضروا موكب الذفن الذي وقع بالرّاوية نفسها. 
فصلی عليه صلاة الجنازة إمام الجامع الكبيرء الذي لم يستطسع أن يجد لنفسه 
es‏ الجبد افير ال :ال نلق جا الراوټه الكلفى ف Me‏ 
كامل المدينة استطاع كل السكسان المشاركة في دفن الجنازة يقودهم في ذلك 
Gest‏ الدين Pets‏ يرننوی التكير من أعلى مان العامة 
القصبة " 4{ . 


ميلادي كان المغرب الاقصى يعرف هذه ا پاکشر حدة + دمام مهفت 
المريكيين 21( رانسلال plots peste‏ الحملةة ال es UN Rs‏ ن 


سواحل المغرب» تطورت الحركة الصوفية بزعامة أبي عبد الله محمد الجزولسي 
الذي "تبه اه شف GS‏ الود الك اتور وا مرون )کر 


عدة آلاف من الاتباع المنظمين GC)"‏ 





ROBERT BRUNSCHWIG - PAPE OP. Cit. page 346. 1 (1) 


)2( المريديء تبون : EEN TR‏ 2 اسقطوا دولة الموحدين باحتلال 


. ROBERT BRUNSCHWIG - op. Cit. ٣٠ 341. مترجم من طرفن!‎ (3) 





E 


وق. د حاول المرينيون الان كانوا يعتنقون المذهب الستى المالكي صد 
الطريق أمام انتشار التصوف بخلق المدارس التي تعلم الفقه والتشريع 
ال مف ال ار ری 
يقوي الحركة WA}‏ 


وقد قامت هذه الحركة بالجهاد غد الخطر المسيحى مثلما قامت بذلك الطر يغه 


الشابية بالقيرءان. 


ولسم يكن ذلك ممکنا له لم تكن لهذه الحركات الصوفية فا الاستقلالية السياسية 
,التنظيمښت عن السلط الحاكمة ما كان يضعها في علاقة ثقة بالفئات العريضة وما 
كان بعلا شت ب لخم اميك | Re Sal‏ الي فقدتها نفس 


هذه السلط. 


aie je‏ افر ات اکداريخيهة اى ها الفرن انداښشم مشر goes‏ دحا ت 
الحركة الو يكل قا الى | EP‏ الا راطیختتاضم اوا ن 


ای فاا كل ا Ge etes ot‏ ال سي JS‏ خا : 


شتما ختنقه فم ارات الا على تس سن 1574 كات السات 
llU‏ القادريتة واعتمد الترك على جماعات هذه الطريقة القادرية (D‏ وكذلبك 


على du‏ زعماء الطرق الموفية والصفيت المحليين ")3 : 





LAROUI- ABDALLAH : Histoire du Maghreb - 1.11 pte collection (1) 
` Maspero - PARIS 1976 p. 23. 


21( ألفريد بيل ‏ المرجع المذكور الصفحة 430- 
@( ادظر التعريف بهذه الطريقت الصوفية بالصفست : 57-54 أدناه 


-38 . 


فاغشسووا Lace‏ لان الطرقيه كانت من الاسر a‏ الذي لا مقر من التعاصل 
معهء lol‏ ميلهم الى القادرية فهه يعود أساسا الى أن السلطان العثماني 


كان حاميدا لهسذه الطريقة في الشرق وفى بغدان مقرها الاصلسي. 


نواشش الاسشتالټه الدي يكن أن At‏ فن عض الطرفياك = | te‏ تال 
Lot‏ رادا مې الطويقة الت ابه مر اقح من شاته أن نه الى pt‏ 
الحقيقي GA‏ نمثل الطرق على السلطة المركزية:؛ لذلك وفي المرلحل التاريخية 
اللأحقة بالعالم الاسلامي وخاصة في نهاية القرن 8 لم» ظهر pol‏ جدل ديني 


وسياسي حول الظاهرة الطرقية تمشل فيما يمكن أن نسميه بالجدل الوهابي. 


= 0e 


ele pl ال‎ el ,5 15e (2 


فقد يده عجيبا أن نهتم بهذه القضية son‏ وفي هذا الموضع من البحثء الآ أن 
نلك يمګن أن D ben‏ عنم آ es‏ أن الزمابية خلال القرن الذامن Gale pis‏ = 
AM ES ot ee tisane‏ کپ الى E SENS‏ 
الحجاز» أن الحصرب الشنعاء الت 0 ۱ می الفرق المنشقة خاصة منها. 


PEE ات ن ېره لين مش ر اة القتقهادےه‎ SRE dis Eos 


منتصف القرن الثامن عشرء اهرت الوهابية كحركة AU E‏ و CE‏ هدفهصا 





اء wl y PNR ERSA‏ دحك فقط بل على سس البلد! ن العربيت واعادة 


التى دخلت عليه. 


وفي هذا الاطار جاء ا الها بي في w‏ رسالد RS‏ صادرة عن السلطة الوا 
بالحجاز ز بل عن محمد ابن عبد الوهاب نفسه (1) موجهد الى حكومات الاقطار لمك 
بها في ذلك الدولة ال بتونس وقد أورد هذه الرسالة اين أبي الشيساف 


فى كتابه (2)» ووقع SUN‏ عليها من طرف علماء دولة حمودة باشا منهم ابراهيسم 





gi Last ;‏ 
F ee dés‏ محمد بن عيد lait‏ : ولد بنجد سنت 1703« ينتمي الى ble‏ مين وا الك 
درس عن په كم Malle‏ زرا العديد من المتاطق ااعلاس هتتت 


البصرة 4 بغداد» كر همي ابر ن“ حمدأ ناش تم د تعر ی المذهب الشیعی 
والصوفى. سناد 1739 رجح و ال 2 : 0 s‏ يمد رو 


. توفسى سناد 1792. 







أي tif‏ ااا لاد التونستت زمن Be‏ افا 
£ شهادة الكفاءة في البحست 55 كلية iY‏ بتسونسس peu i‏ ::983 


لاج 


الريساحي )1( وقاسم محجوب يقول فيها :2 "... كيف ويحك تستحل. 
دماء أقوام بهذه الكلمة ناطقون وبرسالة النبي gio‏ الله عليه plus‏ مصدقين 
ولدعائم الاسلام يقيمون [... | Lolite‏ توليت عليهم من تكفيرهم بزيارة الاولياء O‏ 
ne 2 hate‏ :دجاه اقبط ينهم ديشن ري العالصين ورت آن ذلك ns‏ 
الجاهلية الماشيين Lutte re‏ جتحت اليه وعولت في التكفير عليه مين 
التوجه الى الموتى وسوالهم النصر على الاعداء وقضاء الحاجات وتفريج 
الكربات التي لا NUE‏ رب الارضين الم ادن ER‏ فة 
غير الاسلام دينا بأن التوسل بالمخلوق مشروع ووارد في السنة القويمة ليس 
بمحظور ولا ممنوع ومشارع الاحاديث الشريفة بذلك مفعمة وأدلته كثيرة محكمسة 
ويكفنن بنها Je‏ الصحابه ءالا فين في خلافه فر بن الخطاب gt‏ 
المومنين واستسقاعهم عام الرمادة بالعباس (... )ءأما انكار زيارة القبور 
فأي حرج فيها i‏ محضور .أي ذميمة تطرقها وتعروها (... ) فقد ثبت من 
عك اة ام الل ين E S‏ الله عليه plus‏ زار بفسو pal‏ 
ا عله كوي ا کر ته EA‏ ينك رمتا 
واستغفر لها وأخذ بذلك الطحابة والتابعون ودرج عليه العلماء والسل ف 


5 CAE المّالحون‎ 





(1) ابرا الرياحى : ولد بتستور سنة 1756 ن اول الطريقت التيجانية 
ا mE‏ سور 
كانت له مکانت A‏ لدی حمودة اشا باى. أرسله هذا و 3 الى سلطنة 
المغفرب لجلب اله سن السلظا EA Rs‏ نوي را ست الفتوی وكذلك aala‏ جامع 
الزيتونت. وسنت 1838 7 + sl as‏ ا اسل تاا الايالة Ces‏ 


SC TEA TRIA (2)‏ الوط عه DR‏ ف ورا فی ال OR‏ 
الوهابية ' وتحت ع 2513دد. 


Ste 


الموقفا الرسمى للحک مت er el‏ بتونس dit‏ و تفسيره على a “i‏ 
ره لتم ناي che te‏ ند هغه فر = 
المعارمة (1) لا يكفىء لان حمودة باشا كان أول الموالين للطريقة القادرية 
عسي ولد a a‏ انشا ناو اهي 
الروداعني الدي هو ريس الفقوق واسام mots‏ الرشونه اجذاك کان اول مين 


أدخل الطريقة التيجانية الى البلاد. 


ذالقشيان تتعدى روتينيبة الولاء للعثمانيين الى ما هر أعمقء ذلك أن الدولسة 
الحسينية حينذاك كانت في حالة تحالف وثيق مع الطرقيته وذلك تحقيقسا 
للكوازن ااسماسسي :الاجم داعي دال SHOT‏ فالطرقية التي la,‏ شرعف مد 
القرن الرابع عشر والخامس عشر ميلادي» رأيناها تفرض نفسها على الاتراك 


بتونسء وها انها من بعدهم تفرض نفسها على الحسيبين ٠ li‏ 


ets Lee‏ الل الها ووا اس الاولسی کی ا ا اء 
لز اعت ادا فلي الم جيیشرګرټټ لا des‏ اى مسان لاي تتعبييسر à:‏ 
مختلف عن تعبيرها الفكري» لذلك عرفت الوهابيِّة عدوّها الاوّل وهو الانشقاق أ 
الطرقى الذي ينتعش كلما وجد فجوة أوتفككا أء انحلالا في جسم أي دولست 


اسلاښښ کا 


أما السياسة الثانيةء فكانت " أسيرة " واقع ملموس يتمثل في الانتشار الظرقي في 


صلب المجتمع باعتباره الطرف الدّانى للتوازن بالبلاد. 


Aob 5a رسي ر من عمو‎ RP نه اص مته‎ D ER PE A 5 


ایخ ولیو له په سو من 


د #44 


دولتهم. فالوهابيت لم تهأاجم ال- 2 ن En Jess‏ جل ها ت CO‏ | | 





2 
الحركة الصوفية داخل هذه الدولت أما الحسينيون فقد رأوا في هذا التهجم 
على الصوفية ‏ وان بقي ذلك ضمنيا ‏ تهجما على توازن دولتهم وذلك عكقس 
ما قام به بالمغرب الاقصى السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1757م-1790م) 


ثم من بعده السلطان مولاي سليمان (1792م - 1822م )ء اللذان أمام الخظر 


- 


الراستف للطرق E‏ تبي :ا لا فا هيقن الحملات عد دة الى 
وضد الرّءايا بالمغرب (1). 





لكل هذه المعطيات السياسيد الاجا عا قفد اوا ية الى ټونسن» ولم يكن 
لها صدى يذكرء بل من طرائف الامور أنه حتى عندما استطاعت أن تمر لنسدى 
بعض السكان من جزيرة جربت فان هولاء لم يروا في ذلك تناقض مع ترددهم. 


bol ste lot‏ من ذلكء فزاوية سيدي بومسوار معروفة بأنها راء 





الوهابين هناكء وکل الاوساط الوهابيّة بالجزيرة وهى متل 583 السقان هى 





نخ ادن هذة- (es‏ 


معنى هذاء ان الواقع الموضوعي كثيرا ما يتجاءز الافكارء وهذا الواقع الموضوعي ٠‏ 


انس وا الوهابية باعتبارها اسقاط عليه . فالبايات أيضا pese‏ خليط 

من الديض ءالسياسي» وهم أيضا يستمدون نمطهم O‏ ريم اه 
الا أن سلطته م 'أجبرت على التأقلم والتفاعلء فجاءت مرتنة. : اديولوجيا 

E‏ كع ويه اا MR ON‏ لوس دن بي 

ولا فاعلة على مناطق البلاد وعلى ميادين الحياة سو ى نسبيًا . liss‏ ما من الظشرق 





من أن DES‏ كز في s. , 0 jf‏ الباقيد من هذا ]| 5 Z.‏ اء الاجتماعي والسياسي. 





HENRI LAOUST : op. cit. page 330 — ر‎ (1) 


A.G.T. : Série D - Carton 182 - Dossier 3. 27 
1925-2-2 رهن اا وق عضرفتا‎ 


RES حم‎ 


رسدا الجندل ادى دار ن الوهابيين والحسينيين هه بدوره مدعاة الى 





اط في اللو افعو الط فنسي فس ob‏ الدولةالحسينية لنفهم كيف استطساع 
هذا الواقع ان LL ne,‏ الحکسسام اتسين الى درجته daa‏ هسم 


يداقعون بحماس عفن هذه EN‏ اهرة مثلما ٠. PRE À‏ 


فكان حسُودةۀ باشا اذا حامى الطريقة القادرية بتونس» ele‏ المساهمين فى 
منت 1021 SR‏ لصا ب االخسيلاك يوق E‏ سر اک ياي لااب عمسن 
مطروحة للبعمث ‏ أصبحت العائلة الملكية تتوارث انتماعها الى الطريقة 


التيدائنية الى النهاية. 


A E‏ علس A E‏ امه سنا اسن ERE‏ ا EP‏ اا 
رال .اسنا د اسو صن ٣‏ اافة الى أن أحمد بن اښي الشياف نفسه» 


)2( أخلاصا للافكار المسيطرة في عصره :5 


وما هر أهم أن ذلك لم يكن سوى انعكاسا لهيمنة الطرق والزرُوايا في المجتمع التونسي» 


فکدان اا ا فرض می ا LAN a‏ 


على أن القضية الاساسية تبقى في التساول حول الا سباب العميقت لا فقط السسباسيسة 
ex state‏ بل الهيكلية: التى جعلت من الطرق والرّءايا طرفا أساسيا فى المعادلة 
الاجتماعيّة والحضارية بتونس ما قبل الاستعمار ؟وفه تساول جوهري بدونه يصعب فهم 


التطورات اللأحقة للطرق والرّءايا خلال الفترة الاستعمارية. 










(1) رياض المرزوقي :." est.‏ اعبات وز AL‏ 
1 لدد 1 "اه 20 - افتوبر 2914 EA a‏ 


2.144) 2 


فالطرق ان ایا كان Le‏ سر عقیقي في JS‏ يادين السا ةداغل الد لال تة 
وذلك منذ الفت ات الاءلى من 5 «Lg‏ فلم a‏ أحداث بدون أن تلعب فيها ف 
الموس ات دورها » نكتفي SE‏ الحرب بين الباشية ءالحسينية؛ حيث لعبت الرّءايا : 
دور الملجاأ والحرم للسكان المذعورين (1). وحيث وف أطراف الصراع تعاملهم 
مع الا,ولياء كحيل جرد 0 كما فعل حسین بن علي عندما استخرج مدفعا کان 
مردءما نسب اطلاعه على موقعه لسلطان الاولياء غبل القادر الجيلانى فنشر' 
خلال ثورة 41864 لما بالتحالف مع التّائرين el‏ بالوساطة بينهم rer‏ 


ARLES En قام بذلك الولي مصطفدى بن عزوز شيخ الطريقة‎ lot & EL 


کر ex bls aa A‏ خلال 25 dat ut‏ الصسداء نأي "LS‏ صعفت قننوي 
الاندماج في صلب المجتمع " (4)ء لکن gis‏ خارج فترات الصدام؛ كانت الطلرق 
والرٌوايا فاعلة في صلب المجتمع. وهذا يعني أن ضعف الدولت ما قل 
en BE‏ کقره أولسى لتحقيق نوع ما من اللحمة الاجتماعية هو ضعف کامین. 


فيها يلازمها وان كان ذلك يحتدبصفة أكشر خال غترات الصدام الاجتماعي. 


فان أجمع الكثير على أن الدولة التونسية في فترة ما قبل الاستعمار كانت 
دبين دول شمال افريقيا ‏ أكثرهم مركزية وتمكدا من السيطرة عل ut.‏ الآ أن | 
rés‏ الق Li‏ كمسا عب هئ نديرها على نطاق ٨ Aas‏ و 


الدولة أيضا )65 قد يدعونا الى تنسيب هذا ا ' ففي التهاية تبنبدو 





(2) رياض المرزوقي ‏ نفس المقال المذكور أعلاه ٠‏ 
0 زوفي" واس Ji‏ 
NS (3)‏ النياف : اتحافف أهل الزمان بأخبار ملوك Pr‏ الرمان 


| 169 - 168 1622 il. 1964 . 1968 us — 
H. CHERIF : der de religion et pouvoir dans la Tunisie de l'é-{(4) 





z pogue. moderne. Annales E.S.C. - 3-4 Mai-Août p. 
0 ALU 75 انظر علبلا لهذا البانب الضفحة‎ )5( 


BH CHERIF : uO E Me ع‎ ie de HUSAYN BEN ALI (61. 
“1705 - 1740 - P.U.T. 1986 P. 325 مترجم من طرفنا.‎ 


5452 


شا a le‏ وح ER‏ میسن PEE POE‏ 
فى السيسون الد د لط الج a‏ اك ار مالسد لدا ر 
الد RC AE‏ ني اهاجتا ال الى تكن مدع | 

| 2 SR AI 


فلم تكن ېشونسن مناطق متسردة ولا à boire‏ عن الملظة Res‏ مفتوحة ومعلتة 
لکن سيطرة المجتمع القبلي والريفي والشعف النسبي للمجتمع الحضري» ركيزة 
الدولة مبدئياء من شانه أن يترك فضاء متسعا " للانفصال الموضوعى " 


Jade‏ انتشار الطرق والرّوايا هو من أكثر: ظواهر هذا الانفصال. 


لکن مع اپ القن الداع فو م ف اياله A ON‏ ابد مرل جديدة 
في داريخها السياسي والاجتماعي والثقافيء وذلك بدخول الاستعمار الذي 





جاء محملا باليات حضارية جديدة e‏ وخاصة يطبيعة سياسية واقتصاد 
E‏ ا سښ عد انق أن Ann‏ الأحيكل مخت اراك ترا تي 
"الاو at és" C5 Et‏ كار شهدا tits‏ كام وان هنذا pni‏ 


قد سبقه وصاحبه استكشاف نظري هام حول الواقع الذيني والطرقي 





اليلد السيحة: ك هذا اة اف ن ا AC PT (RS‏ الما 


في السيطرة على هذا الواقع. 
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الفصل الثاني 
الطرق الدينية والواقع الرستعماري | 
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' الطرق الدينية وموقعها من المجتمم المستعمر‎ (I 


ففي الفترة التي تهم PS. € 0 Lis‏ الاهتمام الاستعماري الذي سبق ولحق Lt‏ 


دشب 











ول فر: à‏ اوي اوه دعقم سينا 





NO RE ل‎ RE EEE nes .اسا‎ 
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الفرنسيون من أول المهسي ن بالطسرق الذينية الاسلاميّښا 





i > Hems pii 





از" قان ea e‏ لك ا نيبي 


sil 





كا 


خن انين سل اه ا RCD‏ اق ا E‏ 





رصب دراسسي هام حل القضيسسسة 


EN 
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1( الانتروبولوجيا الإستعمارية والقضية الطرقية 


"أن حصول نظام استعماري مدني وامتداده على سدان جدد قسسسد 
سلم هولاء السكّانء لا فقط الى ادارة الاقامة العامة والى المعمريسن» 


من الت 3 45 فما هٍ + ي عند السلم كان يكفي لتفسير الامور " (1). 


عوفعلا. عندما دخل الاستعمار اللى تونس سنة 41881 كان يصطحب معه 


رصيدا كبيرا من البحوث والدراسات والكشوف الميدانية التى سبقت دخوله 


5 رک ا 5 : | ; 2 z‏ 5 5 


un last التجربة الجزاکيت باعتبارها جرب‎ [aS e> eo التي سمحستا‎ A 


ما ¢ = تواصلت هده البموټ PECAN‏ لتونس» os aala‏ الادارة 
lame‏ 7 قد cat‏ ما پستی نکاشب الاستټلام الك ة2 


£ متسل محسسور الذين ,وخاصت الدينستن EN 1 5 Et‏ لشعبي؛ rats‏ هام à‏ 1 


من هده الاه Dn‏ اد ات 1.4 


فكانت المبادرة في البداية للائترهبولوجيا العسكرية عبر تقسسساريسر 


الشباط حول الاحوال العامة جما في ذلك الواقع الديني وموسساته (3). 


P. LUCAS J.C. VATIN : L'ALGERIE DES ANTHROPOLOGUES - MASPERO- (1) 
“PARIS - 1976 p. 25. ITS مترجع من‎ 
 MAHJOUBI ALI : op. cit. Page 249, (2) 
ند‎ AMA.E.F. : Bob : S.8. Archi. 1 K 171 - Dossiers 1.2.3. date :(3) 
1881 - 1882. 


A.M.A.E.F. : Bob : S.2. Archi. 1 K 204 - Dossiers 3 
1881 -. 1882. 
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شم يعلد به ar ne‏ بعد فرض " السلم الغالي» * سرت 0 
ER CRE PER PS‏ يي ارا يعمل الاداره ا اهار ةة 
وهم كشيرون يصعصب papes‏ هناء منهم شارل مونشيكور في تونس (1) أودييون ‏ 
sys‏ بالجزاکر (2) وقد ألف cYa‏ > كتدابهما الشهير حول الللسرق 


Het SU اوا عسو‎ RSA اا‎ NT UE د‎ 


وانطلاقا من نفس الفترة» وفي اطار الهدءء الذي سمحت به السيطرة الكلية 
عقي اق قمر وښ ا اا سار RS Das‏ 
في بعض الجوانب الهامة من حضارة أهالي هذين البلدين فظهرت كتابات 
DOUTTE + (3) LE CHATELIER‏ .ع (4اء «c Ùe (5) PAUL LAPIE‏ 
ان ep pe‏ سنسدا مقو لفن قفش ARE‏ الک PR‏ و 


شم مع البذور الاولى للوعي الوطني مع " معصركة الجبلاز " ء Silit"‏ 
ا ا Te‏ "تاقواو M‏ 
SE NA‏ الراى العام ee‏ ادي جر Je‏ الاحقلال NN‏ 


لليبيساء رجعت الهياكل الادارية بکل قوتها لتعيد النظر بصفة مدققسة 


MOUNCHICOURT C: La région du Haut Tell an Tunisie (LE KEF - JE». (1) 
MACTAR 1 :) essai de monographie - PARIS 1913. 


BOURSOUK MACTAR _- THALA 
. À. UEPONT X. 682001801 : Les confréries religieuses musulmanes (2) 
Alger 1897. gre : 


A. LE CHATELIER : Politique musulmane - Lettre à un conseiller (3) 
d'Etat - Revue du monde musulman : Sep 1910. 
- E. DOUTTE : Op. Cit. ( 
PAUL LAPIE : Les civilisations Tunisiennes - Etude de psycholo- {5) 
: gile sociale PARIS 1898. 
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ني اسم الديسن الظطرقي ف ان كاد 1951253533 اة 
لتعداد 1896 1897« ثم مع E‏ هرر الحركة الوطنية في بيدايت 
العشرينات اعسادت نفس هذه الادارة الكرة بتنظيم تعداد i‏ سنتي 
E IB‏ نات سه ERE‏ ]انان مس EE TR‏ 
تثييمات عامة حول القشية الطرقية )1( كل ذلك انطلاقا من فكرة 
مسبقه مخطئة تتمشل فى اعتبار الدين المصدر الوحيد للنقس الوطن سي 
E UN‏ ا تان ات EEE‏ ا 
عصراني ومع الشعف المتواصل للطرق الدينية) حتی انطفأت هذه اللهفةة 
نف التعرف على الدين الشعبىء ولیس صدفت i TEPER‏ تعداد للادارة _ 


الاستعمارية حول هذه القضية سنة 1933 (2). 


اميا الهدف الاساسى لكل البحوث بمختلف أصنافها ومختلف فئات القاعمين | 
بعصدين لهذه البحوث. البعد الاديولوجي تمك في الافكار المنحازة الت 


تنظر الى هذا الاسلام من منطلق حضارة تذعي أتها أرقى وأرفع. sale‏ 


السياسي ويتمشل في أن هده البحوث كانت ی شض كلها في مشروع ال هم | Se‏ 


الاستعمار هي ة. 


3-5 


اما اغف الس يكن أن هجنه الى Re‏ الالو وهم Des ce matt‏ 
أساسا في أن الحديث كان عن كل شي» وحول كل شىء» هدفهم وانسم وهل و 
الاستكشاف " للمخابرات " وتكديس المعلومات للتعرف أكثرما يمكن عن العدو. ٠‏ 


i Série-D - CARTON 97 - Dossier 3.‏ دګ ي۸ 


+ 


و 


ا السوسين لوجيحون: فقد غابت في كتاباتهم الاشكاليات السوسيولوجية 
الحقيقية: فكانت بحوثهم مجرلسة فاقدة للتأليفه. فلم نجد بها اجاب 


حول العلاقة بين الطرق الصوفية والهيكلة السوسيولوجية للمجتمع اضافة الى. 





الخلظ البذئ كيرا ها کې ود SE‏ من تانر الفعودة من ذا 


والمباديء الصوفيسسة الحقيقية من ناحية أخرىء ان كان ذلك عن جهل ناتج عن 


اتا بولا ای ts‏ حارج عن pl ep‏ کان ue‏ ته ele‏ بي 
اللبس والتشويه من منطلق الانحياز الاديولوجي ضد ثقافة هذه en‏ 


المستعمرة. 


أما فيما يخص الادارة الاستعمارية والاداريينء وما عدى البعض منهم. فسان 
أغلبهسم قد وقع في مبالغة " الخطر الطرقي " وفي المنهج التخويفي (1) 
وفتدا le‏ رر سپاښة العرافکنتوالحصضنار SE‏ الدي عفارسته الال باط 
الاستعمارية على الطرق في نفس الوقت الذي مارست فيه سياسة Etile Jolas‏ 


E >:‏ لبعض متهنا: 


ى الفكرة المشتركة بين کل هذه UE‏ والاحصائيّات مهما اختلفدت 
اختصاصات المهتمين بهاء تركيز البحث على الجانب اا ot‏ 
تی وان لم يكن موجودا - وبقطضلع الارن الات التي يدعء مسن 
ااي | SR‏ الط ق اف 
a‏ الى المرونة في التعامل معها أو الى خنقها À‏ 








- C. TRUMELET : Les Saints de l'Islam - Légendes ARTE et 
ero ançes_ Al ériennes : les Saints du Tell - PARIS 1881. 
RINN : Marabouts et Khouans 


“Etude sur 1' 1S1am en Algérie - Alger - Jourdan 1884. 
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فان كل التداليل كانت مبنية على تهويسل الجانب السياسي للطرق» خاصة ١‏ 
خلال الفترات الاإلى للاستعمار وحتى خلال المرحلة التي سبقته» ويكفي 
أن ننظر في المصطلحات التي وقع استعم الها من أمثال " العف انث | 
JYs eh Ne er ms‏ على ee‏ الطرق الم امن امال 
" الباب! الاسود بالكفرة " للادلال على الشيخ eu‏ )1( لتفهم ماذا يقف 
زرا اھدۍ E‏ و كد اس | | 


کل هذا لا ينفي أن هناك من المستشرقين من خرجوا عن هذه المدرسة 
الاستعدارية في تراس pH UN‏ والاميلام الطرکن الصوفي» CE‏ 
وی get‏ بعيد! عن التحقير ءالمفالطة وعن التوظيف السياسىيء 


اذ حاول أصحابهس! أن تكون تحاليلهم مخلصة el‏ مطابيقة ‏ في الحدود التي . 


دات 





يسح بها داعما عدم انتمادهم للحضارة الاسلامية ‏ للواقع الفكسري 


والسياسي الذي أفرز هذا الاسلام الطرقي . (2). 


ومهما كانت المناهج À‏ النوايا التي اعتمد عليها هولاء الذين اهتم وا 
بالسموضسوع» gels‏ بحو هم ,احصائياتهم 5 الان وقد عادت اللمة. 
الى أصحا بها - بمشا به الرصيد' الذي يمكن استعماله لاعادة النظر في 


Enr + |‏ الط تب مر منطلقات جدييدة بلع ان مرگي-ات ولا es‏ وبهدفا ءاحل 


géant اقات‎ ions مدا الجانب من الذين: والمطرق الى‎ te العلميى‎ as co 
من الطلرق هه جزء من هذا التعرف.‎ 





.DÉVEYRIER H. La confrérie Musulmane de Sidi Mohamed BEN ALJ {1} 
-ESSENOUSSI et son domaine géographique en l'année 1300 de l'hé- 
qire et 18 e notre êre - PARIS 1886. 


5 poala غير فرنسي الجتسیک‎ RT 2 Jr A HAE TU EA ei 
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2( واقع الطرق في العهد الاإستعماري 





سودي ا a ARE A | PER ES‏ ی ل 1 He‏ 
الطرق المتفاءٍض الثاني الذي تحساور معه الاستعمار بعد ادتفاوضش سته 
الاق )1( he‏ مدا الاق کن ان St E‏ 
NS A‏ الس کت دا ين في ما خش التي في الذوله 
شم القبيلة ثم الطريټقتة " (2) بل مثلما سنرىء فار Ce EEE‏ 


کانست le‏ سلطتها للطريقة أحياناا. 


Apnée ue,‏ تنه ین فل كذ نای نات ES‏ سټه الم اوت 
السى مواجهة هذا الواقع » لذلك ما ان حط الاستعمار رحالسه حتى صوب ٠:‏ 
اتتا فط هنا العکل an)‏ من الله ونا بصفته كر ف الكت 


عن حقيقة الطرق الذينية » عن عددها وفروعها وعن نسب أتباعها وواقعها المادي.. 


وان بقي هدا الکشف A‏ أو بقيت ارشامه دون بحت فى العمتقء ال اة 


«1934 - 1881 EE 


“A-M.AE.F. : BOBINE 492 - Archive : 15 - LA PRISE DU KEF. Le 
A ر“ شيخ يقد الا درية بالکاف.ء ي ين را" الم لف‎ za يبن الشي‎ 
Me 1881: مجحل‎ 8 2126 25 4 Fur fo 


g ٠ OULED MOHAMED : Notes à propos des enquêtes coloniales (2) 
sur’ la religion populaire en Tunisie de 1886 à 1934. Cahier de la 
méditerranée. Juin - Décembre 1980 20/21. 
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نسنب sinus‏ 1924 - 1925 011+ يتس العدد et‏ لنظرق الد 


بالبلاد التونسيسسة تسعسة عشر طريقك لها 505 من الزوايب-سا ‏ 





و0639 من الامښنستاي 
loue‏ تقفتعسيا دراست کل هده الطرق الو فى د oale LS‏ بصع اجا W‏ 
اختيار البعسدضص منهاء لنلك. لعل المقياس الانجحج يكون في التوفيق جين 
الآهمية الكمية والاهميسة التوعيسة في تحديد هذا الاختيار. فوقع اختيارنا 


علدى خمسة منهسا : 





gui الأخيرة رغنم الشعتف"الكمحي الدي شیزت په من سيت اقفر‎ où 0e 





قن الترنه الخونمینق E aa ga‏ مت "يش111" شا i‏ 





في Et‏ العلاقة مع الاستعنار الفرنسي وذلك يالارباط الوقيق GA‏ 


كان له ا مع الابراطورية العثمانية. 
× القادر د اء EM‏ 5 -< المهيعتة : 


ES Jen rA‏ يقت القادريت علس تصبي سب الاسده پس 117.681 من مجمو عم 


الات اع E‏ 109 من مجه Es‏ الرُوايساء #قد يعود هذا الامتياز الى شک 





کی في اتها من أقدم الطرق الصوفية التي دخلت البلاد التو 


2 + T 


es a Vo 5 ان خا‎ 


۸.6.1. : Série D. Carton 97 - Dossier 3. (1) 
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ا ان هلم RG EN‏ لضي سات الى EL‏ لل مدق 
عبد القادر الجيلسي أء الجيلاني ببغداد (1). قد دخلت الى نونس بصفة 
جدا مبكّرة عن طريق أبي مدينشعيب عند مروره بتونسس راجعا من الشرق , 
الى بجاية )2( منذ القرن الثاني عشر ميلاديء كما ازداد انتشارها كمذهب. 
في مع دمن الصا لقن لاکښ ع ادا كاده لاط ات 
من الشمسال الافريقي تحتوى خصوصا على زايا شائذلية» فانه في pit‏ 
الذى كان LE‏ علي الاشراك کانت السيدادة للطريقه القادريه" Sense (B)‏ 
ذلك مثلما رأينا الى تبني السلطان العثماني.نفسه _لهذه الطريقة. 
ال ته لم يكن لهذه الطريقة زوايا في تونس الى أن برز في القرن és cel‏ 
نايالم لي بي مت الاي اللي الى re‏ فى الغو 
القادرية عند مروره ببغداد على اشر زيارته للحج. وعند رجوعه الى جين 
نكو يدري پمک née PS O‏ 
باشا من أي ول الاتب-اع والمنتمين؛ ءفد توفى الشيخ اس الشايب بالطاعون 
في بلدته منزل بوزلفة» وكان قد شرع من قبل في بناء أول زاوية للطريقة» فأتممها 





(1) سيدي عبد القاد EE‏ : 0 بجیلان nt den‏ 7م 5 شی ودن بغداد 1 


(3) ألفريد بيل ‏ المرجع المذكور ‏ الصفحة 430. 
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شا RE‏ القاورية اا غه اتو ا في فشره سيدا Giles‏ 
سيدي محمد الميزونيء أصيل مرونة بمنطقة وهرانء وذلك بالكاف» التي ` 
ا 4 41834 ررض ou gs‏ 41878 وشهت که می اکر اما عاج 
ان نيم SRT PEE EEE‏ لمیا من E‏ دکساافرزیف AN as‏ 
ESEE EE A r E‏ بج الاي متا نالعز ال سةد التركيةه ie‏ 
7 لصالح الا ا الاه ق السداهمة فيه ير اال 


ولاته لم ينجب أطفالاء فقد تبتى ابن مقدم#الزاوية أنذاك» لذلك ورث سيدي 


شنۍ لس ( لصف )الا عن اه الي غه ا 


کا نید لذا ف زارب bé‏ وله اتفات سکه 2843 عن طريق pat‏ 


بن اعد الكبيزه الذي اظهر ميد 1836 أن ين St‏ العدا كين للشتخل mi il‏ 
بالجزائره وقد ارتبطت حياته بمحاولات الامير عبد القادر في مقاومة هذا التدكل 


LE] 


.)3( " أنه قد یتو له الجنود» وذهب خاش للدعوة للجهاد‎ ds 





Et اام‎ : op. cit, p. 317 (1) 


2( فيما يخص التنظيم الداخلي للرْواياء أنظر ما جاء في بحث العجيلي | - 
" الطرق المدفية Loan Ve‏ لر للجلاك الترفيية 1881 د 1934 TER‏ 
التعمق في البحث - كلية الاداب والعلوم kazy‏ نيه - ps‏ التاريخ 7 . : 


Série D -Carton 97 - Dossier 3. (3)‏ - .۸.6.1 که 


= 51.2 


هذه اذا الرْوايا الاساسية للطريقن القادرية بتونس تضاف اليها 
زاويت نيج NT Et‏ العاصمة لتصبح أربيع " زوايا ‏ أم " ء 
تتفاسم فيما بينها Las‏ 105 زوايا أخرى لهاء وان يلعب الموقع الجغرافي 
دوره في هذا الاقنسام» فان أسبابا أعمق تتدخل في ذلك وهذا ما يجعلنا نفهم 
أن الرّاوية المهيمنةء من بين الرّوايا الاساسية الاربعةء ليست أقدمهم وهي زاوية 
منزل بوزلفة بالوطن القبليء ولا تلك التي ظهرت على أساس نضالي وهي زاو 

00 اشعاعها على مساحة داثرتها 150 كلم من‎ Lou بل هي زاوية الكاف التي‎ akis 
وهي من أكثر المذاطق تمثيلا لما يسمى بالمجتسع‎ lI) داحية من منطقة السباسب‎ 
قرب‎ le الى‎ A العميق أي المجتمع القبلي زو لافاعدة من أن يذهب‎ 
ان لعل ما يميز الطريقة القادرية بتونس عن أغلب الطسرق‎ e المنطقة من الجزاعر‎ 
. Le من الجزائر» ذلك 7 المقر الاصلي هو ببغداد أين يوجد‎ de الاخرى أنها. في‎ 


« الطريقه الرحمانية أء ريم الغرب 


ms)‏ الفرب» لان هذه الطريقة دخلت الى البلاد التونسية متسربة من الجزائر 
لکن الاصل الال يذهب بنا بعيدا!“الى بلاد فارس والى القرن الرابع عشسر . 


ميلادىء حيث تعود الطريقة الرّحمائيّة الى الطريقة الاصل وهي الخلواتية. 


والمنظم الاوٌل لهذه الطريقة هه عمر الخلواتي الذي تلقى بدوره التكوي بن الك سحن 
عن أسذادة فح set‏ فتوئدت عن ا منذ 1397م 1398م » طرق ٠‏ 


.شب سس 
A.C.T. D-5 - (1)‏ 
(2) الطرق الاخرى المتفرعة عن الخلواتية هي البكرية والحفناوية. 
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وف RE‏ اسو ا سل م سدق | الجزاشري محمد بن عبد الرحمان 
القشوتنےي الد ى الس ومږو المرعنه الع اة بالشرزق ئم عاد التي 
السرا الى به 219068 سقط امه ال الال ای ي 


نسوات الطريقة الرحدائية وقد توفقى Led‏ 


أا وصول الطريقة الى تونسء فكان عبر تأسيس زاوية الكاف بصفة La Le‏ 
ولصو راان الجن کاو قر ارهن سسسد١دم‏ په E‏ فد څل سينك حك كاك 
باحد أتباعه الاساسيين وهو سي مصطفسى الطرابلسي الذي سرعان ما 
تحن ا 6 مء ع عه سه de‏ ست أ امن بن علسي بوحجر Jmol‏ اين 
تموشنت " بمنطقة وهران. فتمكن هذا الاخير من تأسيس زاوية الكاف فيما 


٩٩ E 


ويقيت عاعلة بوحجر تتوارث الاشزاف على الزاءوية الى أن وصلت المشيخ- د 
ټی ششوک ن کی ای کان as‏ 3881 من Jess a‏ الفرنسښتي 
لتونسء والذي حاول per‏ حركة المقاومة عندما وصلت القوّات العسکريّښت 
الى الكاف. ولعل هنا تكمن احدى الاسباب التي جعلت Er RUN‏ ا aa‏ 
بالكاف تضمحل وتضشعف بسرعة بعد وفاته s‏ خاصّة أمام المنافسة القّديئدة 
الع كات Lens‏ ا E‏ هتاك والتي کات بالعكس تحفسى 


ا ن جور E Sp‏ الرس UE ARS‏ لمق jt Ole are‏ ا 
انه Hs B‏ د ال és en‏ 


TX ټس 58 هولاء‎ Gti E en DEN EES 


سا ل اس سس سس سس سح aa‏ 


CH. MONCHICOURT - op. cit. .م‎ 6 (1) 


soie 


وهو مصطفى ejeje‏ زاوية سرعان ما أصب سح اشعاعها ي كامل الجنس وب 
الغربسي. . كد اشتهر مصطفى sols es‏ بالدور الذي لعبسه خلال وره 1864 | 
في الوساطة بين علي بن فذاهم من ناحية والباي من داحية أخرى» بل أن 


الحسداج جارك مقدم. الزاييد الرحمائية Ne‏ قد مات تحت الشرب لد 


4 





ازر الشرار ووقف ضد دولة الباي AL)‏ 


اما "ازاك الام الذالقة- Sites ses ET‏ ؛ فهدي لك الشي اسسهدا سيدي 
عبد الملك بقنطرة سليانة وسيدي عبد الملك هذا قد ظهر في FT.‏ القرن 
التاسع عشر ميلادي من قبيلة أولاد سيدي حمادة من أولاد عون؛ e sde‏ الباي 
تد اعطاء ها ts 300 fe‏ كن الاراضي شقيديالقنظر زان سنس 
زازيتے قد ent aidé‏ اخله بد اتلك تی راس الراریت الذي اعظمر ai‏ 
الكو كال ال هبي بتونس شيشدا من المضضيء بدون أن يعبر عن معارضته بصفة 
مفتوحة الا أن ذلك لم يمنع السلط الفرنسية من سجنه يتونس وسئة 01888 . 
قم السماح له بالعودة الى سليانت فاختار أن ای بمتطقة رشق أن انس 


ai‏ ی ا 


وطبعاء هذه الزاويا الاساسية ENEI‏ لها مجموعة أخرى من الرّوايا التابعة 


لهاء عددها 47 زاويت كما تستحوذ الطريقة الرحمانښة بتونس على 114.152 





من الات اع وهذا ما يجعلها كميا في المرتبة التانية بعد الطريقة 


القادرية بال Ae‏ 











, 5 . is بن أبى الشيداف‎ nat {1) 
ي‎ 238 a ب‎ 1989 pe ja 6 +.) 


21( ناه دق لس مه 16 کح من درسسق؛ 
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وما يمكن ملاحظته» أنه في الوقت الذي سلكت فيه الطريقة القادرښښتة 

بټوټ نس على المستوى السياسيء سلوكا قطع تماما مع مواقف st‏ سك 

سك الإستعمار الفرنسي التي أظهرتها نفس الطريقة بالجزاعر حيث كانت 

وراء الاهير عبد القادر (1). لم يغب النفس التضالي عن الطريقة الرّحمائيهة 

بتونس )2( وذلك في تواصلء ولو كان مخففاء مع السيرة السياسيّة لنفسن 

بب نوز حيث كانت هناك وراء العديد من الانتفاضات خلال ال 
1 


1 


ا 
| 


} 
× الطريقة العيساءية A‏ الظريکت الشعيية ٣٢‏ 


a 


\ 
3 : 


هذه أيضا دخلت علينا من الغرب» وبالشبط 8 ا ۰ 17 vil,‏ 
الاقمصسى» فموسسهېضا سيدي محمد جن سو پا مر بالطريق المعهود للوصول السى 
التأسيسء فمن مكناسي مسقط رأسه توجه الى الحجّ للقيام بهذا الواجب الذينى 
ءهناك انتمى الى الطريقة الشاذلية؛ وغد رجوعه ا چا ا 
وهي العيساوية. والطريف في هذه الطريقة أسطورتها التي تقول أنْ سلطان 
مکناسي أراد التخلص من أتباع الطريقت وأمرهم بمغادرة المدينة مع شيخهنم. 
سيدي محمد بن عيسى» وفسي طريق التشرد والاضطهاد. oil‏ الجوع بهولاء الاتباع 
فامرهم شيخهم بأن يقتاتوا من كل ما يعارض طريقهم gie‏ وان كانت عقارب أو 


افاغتتي أو زجاج أو حجارة» لاتها بقدرة الاله تصبح في أقواههم لذي ذة(3). 





` AHMED NADIR : Les ordres religieux et la conquête française (1)! 
1830 - 1851. Revue Algérienne des Sciences Juridiques. E i- 
ques et Politiques - 1972 - 48 trimestre. P: 837 

e . انظر أدنأه الصفح ۸3 .442 حول انتفاضة 1906 م‎ (21 ٠ 


. A.G.T. Série D - Dossier 97 - Carton 3. (3) 
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وسن هنا استمدت هذه الطريقة جاذبيتها الشعبيّة, فالعيساءِيّة دخلت 
الى تونس منذ القرن السادس عشر ميلادي وانتشرت بالبلاد St‏ من ايع 
طريفة أخرى»سجلت لها الاحصائيات سنة 1925م 144 اون موزعدة للحتي 
کل امناطشق الا ان ات اعا المع امرك يد اقصش عا يع ریو دوا 
حيث لا يتجاوز هذا العدد. حسب تعداد نفس Ses, line 37.534 Ra)‏ ا 
التحلييل الى الخصوصية التي تميزت بها هذه FR ci Di‏ الاسطورة 
فهذه الخصوصيت هي ېي التي تمعل منها في نفس الوقت طريقة نخبءوينت 
RES‏ شيعه لان العيساءي لیس Dai‏ عا دنا ولنسمع لاحدهم ha‏ ر 


خضرة العيساءية لنفهسم sue di‏ 


" تبدأ حضرة العيساوية بالترديد الهاديء لاسم الله ثم Li,‏ الادياع في 





لباسهم الصوف وأرجلهم حافية وهم يعرضون هذا a‏ مرة 
ال السن ال نام وة الل ON‏ اا ار اليل نی es ant‏ | 
ته د لسن PE‏ لس ۷٧‏ اشرو في دقل Ab‏ | 
وفرشرن.آعاتي de‏ شرف elite Jeu‏ الاسلام . وشيدا فشيئاء يصبح اسم z‏ 
الو و ل ي E‏ ا ", هده بدايت sol à‏ والتقرّب ٠‏ 
من هوية الالهء ثم انطلاقا من ف يبرز شيخ الحضرة ليقابل الراقصين 
ويرفعهم من هذه النشوة الى نشوة الاتصال مع الذات الالهيّة. فتختقني ٠‏ 
النفس» وتختفي الكلمات ويختفي الجسم الى الشياع الحقيقي للهويئة . 

وللحواس المادية (.... ) وهنا تبدأ الفرجت اذ pie‏ الشيخ على Ge‏ 

قطعا من الرْجاج» والمساميرء والعقاربء ويبتلعها هولاء وهم امون رقصهمء. 


yo" pas E‏ 0 | پا Sie‏ جسمه بأباري كبيرة أي سيف A‏ يتمرغ علسسې. 


الو 





MUSTAPHA CHELBI :_ Musique et société en Tunisie - - Fe, SALAMBO (1) 
. 1- TUNIS 1985. Page. 62-63. الفة ماكر جم سيك من طرفنا‎ 
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فالخصوصية النخبوية تكمن هناء Hot‏ الخصوصية الشعبيّد فتكمن في الجاذبية البيرة 
التی تثيرها هذه الخ فى اعتقاد التاسن؛ Jde‏ الاتباع الذى سنق 


PTT‏ پمکس كل العباعية الشى شظی بها PE PRE EP A LE‏ وهي 
کاغه ورک يبدل وواد لام تارف سرای الال رل ضنبه 


عدن يفکس هده النفية EN‏ لهدا شن M Doll‏ اايسټه رالنفسته را يفعليا 





تجيبة الى اثبات هده القدرة العجيية في تجاوز النتفس والجسم تاح 
اتصال ما ورانسيى: 


<a EN ×‏ التيجاتيه صسقه قرتسا 


ts‏ فده الطريفت الى كرتس رسن الزائ هی أا ية pire‏ أذ 
سبقتها الى ذلك كل الطرق التي ذكرت الى الآن . وسبب ذلك هو التأخير 
ی الذي هرت فيه الطريقه كلها فولد سيدي أحمد بن مختار التيجاني . 
ا ابن شي دی مارات ر الي aT‏ 17 م ا 
عن فقهاء فاس بالمغرب الاقصىء ثم ذهب الى الحجء وهناك انضم الى" 
العديد من الطرق» ثم رجع الى فاس» ثم الى الجزاعر أين انزوى للتفكير 
الصوفي باحدى واحات الجنوب» ثم 'رجع الى عين مهدي موطنه الاصلي بعد أن 
مسوم فر etoile lasse JE‏ ا Ut‏ ای ab‏ 


جديدة مختلفة عن الطرق التي عرفها من داخلها بانضمامه السابق اليها. 


نه امتا ع هذه الطريقة ان کښټ کیب 3 es cames able Get‏ 
أقصى الجنوب وخلقت علاقات مع وسط افريقيا وسيطرت على جزء من التّجشارة 
الصحراوية : " فالى حدود سنة 41853 كانت الطريقة تعيش فى وحدة LIS‏ 


وكانت قوتها في تزايد وفروعها تمتد نحو الصحراءء بافريقيا الغربية وبالسُودان 


¥ 
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الشرقي. وكان مقدموها يقودون القوافل» حيث كانت الطريقة تحمي تجارة 


همائلت كانت الثرءات کتول Les‏ الواحدات 7 (1). 


,هنا مآ Ja‏ باي وهران يرمي ladi‏ ر علسى 8 عين مهدي 0 UE y‏ عليهعا 


جبداية سنوية هامة وذلك فيما بين سنتي 1783م 1787م. ويكقفلي أن 


نستشهد بهذه الفقرة (2) لنلمس الثراء الكبير الذي كانت عليه الطريقة وهى 
موخوذة من مذقرات LEON ROCHES‏ خلال المساعي التي قام بها فسى 
ت 3 لبون رو شش = 7 | ' 7 
الاتصال بشيسځ التيجانية بالجزائر للحصول على فتوة تشرّع لندى المسلمين 
قبول الاستعمار الفرنسيء وذلك سنة 61841 فيقول وهو في بيت سيدي محمد 
التيجائنى ابن سید ی TEPEN‏ التيجانسى - g‏ عين مهدي 7 0 ع جمدت تفسسى 
فوقها جدران مزركشة بالفسفساء ٤‏ بالخرزف الصينيء عتشق هذه ie e‏ 


بها سياج مزخرف من خلاله كنت استطيع ييز حضور للنسداء '"(2) ٠‏ 


ملاع RCE Este ot‏ عقا هه تهر ا ذا اين مةه انم 
عن تفج = و صراسي» كان بن بپ | 
التيجاني أحد أحفاد موسس الطريقةء قد تزوج بين سنتي 1870 1871 » 


بالانسة الفرنسية AURELIE RICARD‏ وكان قد تعرف عليها في احدى سفراته السى 
۴ورل بغار 


رشا ولاک الوا كان یسن الق الي LE CARDINAL LAVIGERIE‏ )3( 
هو نفسه المزگي لهذا الزواجء وقد أصبحت هذه الزوجة هي المشرفة على الادارة 
المالية للزاوية ب " عين مهدي " كما استطاعت أن تخلق " بكوردان " بالجنوب 
اه من Li RAT‏ وعد ويه es‏ تت الى ae RENE‏ 


LIEUTENANT. D'ARBAUMONT (de l'infanterie coloniale) : la confrérie(1} 
:-Tijania: situation et rôle en Tunisie - (l'étude dactylographiée) 
Juillet 1941 مم‎ 12. 


ROCHES : Dix:ans. ã travers l'Istat .PARIS 1904 (2)‏ لامعا 

l i . من لو‎ 7 - à 7 r ji 
مفوض» كما كان قبل الك‎ 22e ولټون روش هو ترجمان : جيش افريقيا الفرنسي»‎ 
٤ الکاب الشخصي للامير عبد القادر.‎ 


31( لافيجيري : ولد سند 41825 کان اسقفا بمدينة نانسي Aiu‏ 241863 انطلاقا من 
سناد 1867 et‏ بالل الف ste‏ العاصمة آين اس 6 هيع 


ين اسس سنة 
العيترين seal‏ ت اللا ال 








لك 64 ے 


تسم م | tegita LUE‏ على المستوى الفلاحي كما سلمتهم 


مسووليت الاشراف على المدرسة الفرنسيسة التي get‏ 
بالمنطقة (1). 


أا دخول الطريقة السى تونسء فكان مثلما ذكر سابقا مع ابراهيسم ‏ 
انويټښناعمي ادي افق رة مده الغ فة سنة 11801 والذي أصبسح 


غريحه Jal‏ زاويسة تيجانية بتونس بعد موته سند 1850 


ومکن أن pis‏ تاريخ انتشار الطريقة التيجانية الى ie‏ مختلفتين» 
sil it yo‏ سبقت الاستعمار الفرنسي A‏ ظشهرت بعيده. ومرحلة ثا 
ook‏ طيل الاستعمار. ويمكن أن نذكر رمزين لهذين الجيلين 1ء و لهاتيين 
المرحلتين لنلمس الفرق بينهماء الاول ابراهيم الرياحي ال دي A‏ 
يستمد شرعيته كمنتمي النى الطريقة التيجانية من معرفشه الدينسّة ومن - 


الخلاعه عل ى الفكر الصوفي ي ومن شخصيته المستقلة التي جعلته 





al 





"تود يصن غك الات gi aud‏ 2217 


أما الرمز EN‏ فهو الشريف الك sn‏ كه ولد حءالى نت 
0 ببحرادة بالمراقبة المدنية لمجاز الباب(تهلاوكان أبوه مقدمًا لزاويت 
اك صغيرة هناك؛ وقد اشتهر الشريف المنوبي التيجاني هذا بأته 
RO‏ مس 
LIEUTENANT D'ARBAUMONT : OP. Cit. p. 13. )1( De‏ 


Rae Sie, (2) 


)3( الى جانب القیادات قسمات BEJ‏ الاستعمارية التراب التونسي اداريا 
الى 3{ utile,‏ كل واغدة las, Laura,‏ مراقب مدني وذلك ما 


عدى > المنطقة الجنوبية الى حددت کتراب عسكري مقسم الى 'مراکز عسكرية 


:95 ټ 


كان يرم لنفسه الشرف والانتماء الى عائلة الرسول كما كان 
نتاس ام يجيا 2e‏ ادل که تعمس :ف کين ل دكين تكله ان 
امتاس من RON‏ سا هما ef‏ انه مي خاضة يانه لم يفك ah‏ 
حي PRE‏ عن استمداد شرعيته من الولاء للسلط الاستعدارية الفريسية وفسدى: * 
هذا يمثل الشريف المتوبي less‏ ببوعرادة رمزا للجيل الا gens‏ 
للطريقة الشيجانيت وهه الجيل الذي كادت نحذد شخصيته السياسة الاستعمارية 


AN cts a 5‏ عا SVT‏ اهار ال اا الات ils,‏ الشال «الشرق 
ما المرحلة الدّانية فكانت بالجنوب والغربء dads‏ من مظاهر Áis‏ 
ماقف الولاء الني ماسها الطريقه ا E‏ رتتجه للشيلات الي 
ss 1 grise‏ الطريقة وان له SE‏ د اما ét‏ 66 في التراجه MIE,‏ 
ذلك التضشخم الكبير الذي عرفتسه بعض زايا التيجائية بالبلاد ومنها 
اب ان ال مستابنه 1527 de‏ الآ می كان من Lip‏ 


ال اه رغم JS‏ هد1 .حش ei 19258 ss‏ الطريقة التيجانية كميا 
اک ذلتك انا لم حكن تعمل نوى 24 اوی ي 16:0594 ي | 
ويمكن أن نلخص سب هذا الشعف التسبي بعاملين أساسين» امسا 
الال فيعون الى هذا التفتم المفرط على الاستعمار بالولاء المطلق له وهذا ما 
جعل الطريقة تضيع الكثير من فصداقيتهاء أما السب الثاني وهو pol‏ فهو 
يكمن في المنافسة الشديدة التي كانت تلاقيها من الطريقسة 





.: 7الضالع# لاع ين‎ D'ARBAUMONT - op, cit. p. 24. (1) 
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CRT |‏ }1{ خارج حدءد تونسس وفي ميدان ن السيطرة à‏ على التجسارة 

الصحراويّته وفي هذا الصدد لم تكن محاولات توفل الطريقة RE‏ 
تح الجتوب التونسي بالاسر العرضسيء خاصة وأن فرتسا تفسها كانت 
في سباق سم الطريقة السنوسية حول التوغل في الصحراء الافريقيسة 


لاست ات اقدادنة: 
EN ×‏ يقت المدتية DEN À‏ 
يمكن القول منذ البداية أن ما ميز الطريقة المدنية هو ارتباطها الواضح 


ا العثمانية عكس كل الطرق ويظهر ذلك عبر all‏ 





الاي تک اسمه من انتماءه الى المدينة بالحجاز فعكس كل الذي 5 


رآينا الى الانه كانت سيرته من الحجاز أين درس بالمدينة» الى المغسرب 
الأفضى أي شفرف غلنی الطريکه الدَرَقالو هد [13 الف رجه يها الى الشټترق 
E E,‏ كبك" ار den a‏ قات .:852 عقف مس رادي اظريغه: اښته 


محمد ظافر المدني» ومع هذا الاخير بدأ " التاريخ العثماني " للطريقة المدنية. 


(1) الطريقة السنوسية انما ان موسسها محمد هن علي السنوسي الذي ولد سنت 
1787 بمستغانم من مقاطعة وهرا نره آنتمي الى عدة ق le‏ الدادري يم التيجانية 

شم توجه الى الحجاز فقام بالحج ثم سنة 1837 أسس Jet‏ زاءية له قرب et‏ 
هدا التاريخ دخول السنوسية الى التاريم. أما las ne‏ .يدا مع استقرار سیدی:. 
محمد السنوسي اا i>‏ اس ا لج هيوب . 


)2( الطريقد الدرقاءية : هي احدى فروع الطريقة القادريته موسسها من المغرب الاقصى 
وه sast o ATE‏ الد برقاوي. وقد كا و 0 شان كم في المغرب الاقمى 
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فمحمد ظافر الي ار أكبر a‏ عبد الحميد الثاني 
الى درجة أن هذا السلطان یالت ot‏ المدنيةء F hrs‏ 


باسطنبول مثلما بنى لمحمد افر المدني منزلا جميلا قرب القصر الملكي. 


وقد RCE‏ وا RES LS‏ اودعت عل ة و اا اها لم كير يه 
غاب هناك عير لوس السو مي كد ls‏ لزيا زه ال ی اس اا 


BRU هو فعوغنه وتحمسه‎ chute A به اشلطان عبت العميت‎ joua lus 
الجامعة الاسلامية كمحاولة لخلق تحالف اسلاسي يسد الطريق أمام الاطماع‎ 


الاروبيصة انذاك ني اقتسام ترقه " الرخل المرينض " 





ومن هنا جاءت العلاقة بين الطريقة المدنية وفكرة الجامعة الاسلامب 
عمق هنا ايا جاه الف الذي ماريكة الا الفرسيية ينس هذاه همده 


5 متناقضة جدا مع أرقام أخرى قدمت في نفس الوقت . 


ففي حين يعطي تعداد سنة 1925 لهذه الطريقة 7 زوايا و 271 فقبسط 
من الاښساع فن کل البلا ما آن نعغنداه المراقييه الد دلج ية كي 





A.G.T. : Série D : Carton 97 - Dossier 3. (1) 
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587 من أءلاد عيار قبالسة 


on. 200 


وهذا ما يتجاوز بالواشع ما قدمته بالنسبة للتعداد الام . 





فهذا التنقيص من الحجم الحقيقي وراه موقف سياسي يتمثّل في تحقيسر 
الطريقة تخوفا من مواقفها الممكنةء لكن هذا لا يخفي حقيقة أخرى Jus‏ 
في الضشغف الفعلي لانتشار الطريقة المدئية بتونس فقد يكون السبب 
الاساسي لهذا الشعقف كدامن في ارتناط الطريقة بالامبراطورية Rata‏ 
هذه الدولة التي عجزت رغم فكرة الجامعة الاسلامية هن حماية تونس سنة 
1م ومصر سند 1882م. والتي ستعجز في فترة لاحقة عن انقاذ ليبيا من 

الالال OL a‏ كنا قد يكون بالذات لاتحضان وشفهف ja‏ 
التضامن مع فكرة الجامعة الاسلامية لدى المجتمع التونسي في نهاية ال 
التأاسع عشر وبداية القرن العشرین؟ 


كانت تلك اذاء بعسض المنوغرافيات لبعض الطرق بالبلاد التونسية رأينا 
من خلاله! المسيرات المختلفة والمتشابهة فى نفس الوقت لكل منهاء, الا 


وباك حت شوم نورا اه استن اف انى ر مده افو افيد 


5 


DUR mme 


ج: :3209 


ب - مواګکر تک ف الطلرق : 


PR‏ مكنذا هب الظن (1) في تفسيسر انتشار الظاهرة الطر قيّت 
الى سذاجة قبساعل البدوء ان كان ذلك بالبلاد التونسية أي بغيرها. ال 





أن هدا التفسير السطحي» بالاضافة الى أنه مشحون بالاراء المسبّقة والعنصري: 


تنتمي اللسى الطرق أء és‏ تأسسهسا أحيانا. 


ونظره تة علسی هاتين الخريطتين لتوزيع الفضاء الطرقي تمقندا مسن 
لمس تفاوت واشح لهذا التوزييع لصالم المناطق الذاخليّة الشّمالئيهة 
منه! والوسطلى والجنوبية بالللد يهى تلك المناطق باللدات 
التي يضعف بها نمط الحياة الحضري وشبه الحضري ليسيطر بها 
النمط at À Lás Ji‏ 


1 1 3 3 
(1) لم تغب كلمة J> ue Crédulité‏ المراجع الفرئسية التي سيق ذكرها 
منها ما کتبه 1 ....... DOUTTE - RINN = DUVEYRIER‏ .ع 1 
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مراكر اشعاع الطريقة القامريه ينوتس )1( 


5 هراكر : الكداقى «pe -abis‏ متزل يورلقه ‏ توس 





)1( هذه الخريطة ماخونبة عن أرشيف الدولة التونسية - السلسلة د. - 
الضندوق 97 الملف ع3 دد. 


ste 


اگنر هم الروايا االرحماتية يتوتس (1) : 





)1( هذه الخريطة أيشا يأخوذة عن cé À‏ له LS a E E‏ 
الصتدوق 97 البلف د p‏ 


Tesa 


في تب لاعن للطرق الاولسى الاربعة في البلاد التونسية وتوزيعها 


حيس د با ست مجموعکاتا من المناطق Ëa‏ حضارلا وسوسيوله حيرا . 


Ł JI T المنطقدت‎ . 1٢ ei RENE الشمالء المنطقة‎ 





الذاخلسىء المنطقة الخامسة الجنوب الغربي والمنطقة السّادسة Je‏ الجنوب 
السو ف( 


(1) كل أرقا هذا الجدول ل هى issu‏ اریعة Jelas‏ مختلفة بها علد الل 
عدي الزوايا لكل من الطرق المذكورة أعلاه وذلك بآرشيف الحكومة التو 
الملف ع 3 دد الصندوق 97 حسب تعداد 1925. 


جام 


نتسيسة 








Leos | |‏ | ١وا‏ 921¿ | ډوه أ cor‏ ج 7 | | 








1 ogre | 021 | 02 | 0642 | 0 | i | 
| ٠۰ Er | 107 ١ LL | ggss l- gel ال ا‎ 
VOTE OE ا و ل ا ا‎ à 
| | CHERS Ho | ۱٤٤٤١ | 125 E | ]06 | | | 
RS | e 1 [ESS EL EE | 
| چ هميخ‎ | 9 | 2992 jį tzl? | £6? | | | 
| Lune | | 1 | | | | 

و ده 001 5 | 0028# چ ج سسسه 
A a aa 0 9°29 ١‏ رو د نش دا Re‏ 
| | | | | | | | | 
[MS | )169 j 4969 | 1608 | 5۱0٩ | | i‏ | 
N T T |‏ | | 
ha one br Ra ares? | : |‏ | | 
ns "+.‏ اس ا 

| TTC K7 y? 









dde 


ففي هذا الجدول: D ste‏ منطقنا الكاف te‏ الصدارة : به ا 
منطقة القيرءان» شم قفصلة وتوزر e‏ شم بنزرت وتونس )1( شم اجس : 
MEN‏ الاي مي تاطق وال فیس آن A EPL‏ الاو 
ءبنزرتا؛ ,والقصد الاساس ى من هذا التصنيبف بين الداخل Jelade‏ همک 
الهيكلة الاجتماعية المي 2 كل من هداتين المنطقتينء فكلما 
توفلنا نحو البلاد العميقة الآ وٍقل العنصر الحضري ليسيطر العنصر 
الا ار ف ف غاا بطرم ماقتنا افکاله العنلافة جن الاق و 
الطرقية والهيكلة الاجتماعية بالبلادء وهذا أيضا ما يدفعنا بدوره للتفكير 
ال ملاننه كل من من اا شعي الشری ااي E S‏ ا سك 
لنفهم في نهاية المطاف الاسباب العميقة التي جعلت الفضاء القبلي 
الريفي يترك مجالا أوسع 1 الطرقية من الفضاء الحضريء وفي هذا ' 


» 88 t a 
| الضدد» يمكن أن نورد هذه الشهادة فا-: 'تتقاسم الطريقتان الكبير:‎ 





ge 
للقيادات‎ 80.000 s 60.000 أن نقيم على مجموع من السدّان يساوي فيما بين‎ 
الثلاشة لسوق الاربعاء» سوق الخميس وغار الذماء. 6000 من الاتباع أي تقرييا:'‎ 
te اء 4/3 الذكور البالغيينء ويوجد هولاء الاخوان خاضة فى المناطق‎ 2 


اين الاستعمار غير متطور وآين لا تعد الادارة سوی قليلا من السثلين' AL)‏ 





(2) ان تونس هنا تدعونا الى القيام بملاحظة في اتجاه المزيد من التدقيق» ذلك أن 
الاخرى: باعتبآرها er‏ لها جاذبية FETE‏ خاصة e‏ تمثيل حتدارى P‏ 1 | , 
A. G.T..: D. 115 - 1 - Renseignements sur les 23010445 . )2(‏ 

Contrôle civil de Souk El Arba. 





= 15% 


وهذا ما يدلتنا مرة أخسرى على أن الطرق الذيني 
في فشا خارج عن السلطة المرکزيت وه ما أسميناه سابقا ب" فشساء 
الانقصال 


| t دا‎ v . 5 mn 





الموشوعمي ٠"‏ وهو خروج موضوعي لانه لم يكن بقرار واع مسن 
القباعل أو من المجتمع العميقء كما أته لم يكن بقرار من السلطة المركزية 
مخلية كانت pl‏ استعماريت ولم يكن أيضا نتيجة تناقض مفتوح bas‏ 


الطرفين» بل هع انفصال قرره ضعف العلاقة الفعلية السياسيّة والاجتماعيّة 





والاقتصادية بينهما. وحتىران وجد القياد À‏ الشيوخ 


الاستعماريون افیما بعداء فان هذا الحضشور بقي نسبټا ان لم يكن 


ون“ 


شكليا لان أغلب الوظ_اعف الحضاريّة والاجتماعيّة بقيت من مشمولات الطرق ' 


5 


الدينية. 


ج - الوشاعف الاجتماعية الحش ار للطرق 

ان الوظائف التي تضطلع بها الطرق من قضاء وتعليم ورفع ee‏ يق 
التحصن «Les‏ اضافة الى الدور السياسي الذي تلعبه في , يعض Je dE‏ | 
منها دويلات داخل الدولة. 


دويلات بدون بيروقراطية معقدة ولا هياكل ,مؤْسّسات متشعبة, ولا نصوص 0 
نصٌها الاساسي هو نوع من العقد الروحي والاخلاقي» يريط بينها وبين الففات' 
الشعبية المنتمية اليهاء هذا العقد تكرسه الزّاوية بالتزامها بتحقيق leladi‏ 
الاجتماعيت والدينية العقاعدية لهذه الفدات» كما تكرسه هذه لفات نفسها ne‏ | 
جهکڼا last els‏ الك امل ادوا اة وذلك els‏ عن طريق LA‏ ات 
الح تم شباالیتا ge‏ رالقر ایس د 0 
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وكثيراما كان هذا الانشمام الشعبي وحده هو المقرر لصلاحيات الوّاوية 


من ذلك فرض فكرة " الحرم " التي انجر عنها Ge‏ التحصن بهذا المكاان_ 


لكل من هه فى حاجة الى ذلك. 


من ذلك فرض جرم Zet)‏ سيدي SAS‏ الغريداني بالقيرءان على السلطشان 
اس ارس cal‏ کي Te‏ ال ر موق الى PEE TA‏ 


فى 


باس رقع ال 5 
الجن اراق قت ب ا (LT‏ كيل قل eat tt‏ 1 


i æ 


بعد pu‏ تفنین هده الصلاحيات. SAC‏ مساحت الحرم لكل Sely‏ ون . 


الزوایا بأمر ملكى (2). 


كيه 


Torg 


وقد كانت هذه الصلاحيات التي تتمتع بها الرّوايا من الامور التى أرهقت 


السلطة الاستعمارية وحتى قناصل JI‏ الاجنبيّة الاخرى بتونس قبل الاستعمارار.: 


ففي أفريل 2 قدم EN ie‏ الاجالب بنوسهة ANSE‏ الى قنصل ايطاليا 


يتذمرون فيها من تعدي أحد الاهالي بالعنف الشديد على أحد أفراد هذه الجالية ' 


وتحصنه باحدى الرّوايا هناك للافلات من العقاب )3( كما Jess pas‏ بريطائيا 


في نوفمبر 1875 الى الجنرال خير الدين الوزير الاكبر ووزير الشؤون الخارجيت ‏ 


شكاية يقول فيها :" 
لى من بعض التجار من رعايا دولتي بصفاقس في شان الضرر الواقع لهم في 
2 | 


معاسلاتهم من كثرة ادعاء الافلاس من التوانسة المديئين لهم بالبلد المذكسور. ‏ 7 


ROBERT BRUNSCHWIG : op. cit. .م‎ 8 (1) 
A.G.T. D - 97 - 5. (2) 
۸.6.1. Série historique - Dossier 516 bis Carton 142. (3) 


| ورلا‎ RASE بعدء قفانى اتشرف بأن أعرض على جنأيكم‎ tal 





SAP 


َّ 


وح اصل الامر أن بالبلد المذكور بض روي ذات حرم وأعظمها زاوی سیدئ 
بلحسن تشتمل داعرة حرمها على نحو 3/4 البلده وبمقتضشى ذلك فان کشيرا: 
من الديار و الحوانيت داخلة في الداعرة المذكورة بحيث Qi‏ جانبا من أهسل 


~ 


r >‏ “ 
a este‏ سّاکنين في تلك الحومة ولمًا كانوا داخلين بحرمتهم تحت 
الحرم المذكورء لا يتيسر سجنهم (... ) بلغ عدد المتحصتين 11 نفرا ءجملة ' 





1 ريال " (3). أما في مارس 1879م فها أن قنصل فر:‎ 210.000 pass 


- 


بسوسة أيضا يتوجه برساالة الی الوزير الاول مصطضى بن اسماعيل يقول 





ه1" اشر وان pit‏ يسمه ين 2 lent‏ ال قا 
pesée)‏ من اعجار الفرنسيين القاطنيين بسوسة لاشعاري بتجاوزات يعرضشهم ٠ ٠‏ 
اليها بعض الاهالي (... ) وفي أكشر الاحيان يلتجأ هولاء الى التحسّن أ 
ياك واكام فلا يكفيهم مبدأ عدم انتهاك الحرمة الذي يغطيهم داخل الرٌاويد i‏ 
بل نراهم يتحصلون على رخصة في التحرك أو على ورقة أمان للتمكّن من الخري : 
وقضاء أمورهم بكل طمأنينة (U‏ . 


فهل so‏ من الاسقاط Å‏ من باب المبالغة القول أمام هذه المعطيسات 


الوافحة بأن الزوايا هنا هي مكان يعكس التناقضات التي خلقها cale‏ . , أ 
الاستعمارى الاوروسي في صلب المجتمع التونسيء Šos‏ يمكن القول بان الزاويت | 
غي Lie‏ مو سدع Lino pos He‏ من مقاومة هذا الغزء الاستعمارى في مستوۍ. 1 


الواقع المعاشى للاهالي بتونس ؟؟. 


| A.G.T. Série historique - Dossier 516215 - Carton 142. (1) 
. A.G.T. OP. cit. : الفقرة مترجمة من طرفتا.‎ )2( 


ج778 


ددا التمدارل فد اجات ace‏ السلط ا ل م ار ية الفرنسسد مره خت 

لم دایز في plana!‏ بهذه القضية وذلك باصدار قرار6 فيفري 
٨4‏ هدمه وام مراف ا ی une E‏ 
المراقبين المدنيیين . ١‏ :" بأته كلما اقترف أحدهم جريمة Jhs‏ 
السى زاويت فعلى شيخ الزاوية أو وكيله أن يعلم السلطات"(4). 

لکن اراقع ينبي cel‏ سل افتداکيص لام UN CL ete 1922 el‏ 
الاستعمارية تشير الى حالات التحصن بالرُواياء وها أن المراقب المدنسي 
بقرمبالية يبعث الى " لسيان سان " المقيم العام برسالة في هذا الشأن 
في مارس من نفس السنةليقول ١‏ :" تطبيقا للاوامر التى قذمها حشبرة 
الوزير الاول الى كاهية سليمانني تلغراف 18 فيفريء فان اللّص قد وقع جلبه 
يوم 20 فيفري من زاوية سيدي عيد القادر بمنزل بوزلفت plus‏ الى المراقب 
المدتيدي ere‏ ولان الكاهية كان يعرف تعلق أهالي منزل بوزلفة بزاويتهم y‏ 
وخوفا منه من وقوع حوادث itoe‏ فقد طلب من امل افر أن يخرجوه من الزاويةت ‏ 
بانسیتم 91 أن هلا شر :ذلك اخترافا ‏ صب paques‏ باللعرو» pal tue‏ 
الكاهية الصبايحية باخراج اللص» فلم يعارض أحد من الحاغرين هذا لامرء 
لکن tele‏ الچ كانت ,انهه على set‏ وخلال النقاشات التي وقعت 
أمامالكاهية» هناك من لمح الى أن انتهاك هذا المبدأ المقدّس أسبر 


.)2(“" يغفر‎ Y 





A.G.T. D- 97 - 5. (1) 
۸.6.1. D. 97 - 4 طرفتنا-‎ x ue الفقرة‎ (2) 


فلا شك من أن القوائين قد أنقصت وخفضت من ظاهرة التحصن بالرّواياء 
لکن لا يمكن لها وحكرها أن تقض عليهاء لان البحث في مبررات وجود Jis‏ 
j‏ ` : 


هنذا ادا a aa a‏ شيد الخ فرعا اف 





البلدان الاجنبت: لعل ين العا ى غار ا همم هنمل موق 
الانسان» يصل بنا المى فهم جق الحصانة الذي تضمنه الزّاوية کنستان 
E OES OE E EA‏ غراف رف دقن 
علاقات حشارية مختلفة. 


فقس هدا aol‏ لكك التشنښي ان المغارښي  puis, E‏ الك JS‏ 
عم ee‏ 
الى فرق وهذه الفرق الى دواوير sioe e‏ الدواوير الى بيوت (1)» وهي . 
كلها مستويات واسعة وممكنة للتناقض؛ وفي هذا المجتمع المفكك الذي 
تغلب عليه الففر لتزنات انكانيداف التاقض: امام هذه التناقضات التي 
تعبر عن نفسها باللصوصية المنتشرة» فردية كانت أم اجماعيت وپالهجسحوم 
المتبادل للقبائل على بعضها كنمط للعيشء و بانتشار ظاهرة الاخذ بالثأر 
كتارم :اقيق مان :دا E EE E‏ لقع OP D PP‏ اتان 
اللازم في خضم هذه التناقشات. المتشعية. وقد كانت الرّاءية 4 
لسيدي يوحجر بالكاف مشهورة بحق الحصانة الذي تضمنه للنساء (2)ء وان 
للم تخصص زءايدا كثيرة النساء حقهن في الحضانة: الآ أن مدال هده الزاوية: 1 


له دلالته الكاملة على الحساسيّة المرهفة أحيانا التى تظهرها هيده 


الموسسات الشعبية ازاء التداقضات المختلفة للمجتمع وعلى المرونة العجيبة 


باع Dei)‏ لدی دال بو حا PE E‏ اطا ان اموا 


HEDI TIMOUMI : Paysannerie tribaleet capitalisme colonj al (1) 


© © L'exemple du Centre Ouest Tunisien - 1881 - 1930. 


' Thêse pour le doctorat du 3ê cycle : Nice 1974 - P. 72 


© MONCHICOURT (ch) : op. cit. .م‎ 316 (2) 
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gS Rte AE RAT et us se 
ځليل شپخ العيساويّة رمنطقتيي بفطتموتوزر وقم قدمه المراقب المدني هناك‎ 


من :896 لی Na‏ وا مق eaba‏ لض spi‏ ومهرب بضاكع "(1) 


في هذا المجتميع الفقير نفسه» كانت الروايا Jus‏ اوي لمن لا مسكن 
ft‏ سل ذلك مكل کس Le gene lb‏ الى مل ee LU‏ علي افده 


الناريځنه المت اقا بين 2903 ے 1048 F2)‏ كلها ess‏ : 


Ta 





gate‏ فرج قرب الملآسيين (والملاسين هو من أقدم الاحياء 
الفقيرة بالعاصمة ) حول السماح بالسكن فيها Se‏ الطالبين هم من المعدمين 
eee‏ كه اعد عمقو ين" و اا م ا NT‏ 


من ثمانيت أشقسداص " (3). 
x‏ حق LM‏ لتعئليام : 
x tt‏ الى ذلك كانت الرْوايا مراكز للتعليم؛ ومنها ‏ في غير تونس - 


من اشتهرت بالستوى الرفيم للتعليم الذي تقدمه مثل زاويية " شلاتة ". 
E LE et‏ جمد جه اكز القعترئ ابر Te‏ | 





8۸.6.1. : D. 112 - 2 {1} 
8.6.1. : D. 122 - 2 (2} 
A.G.T. : D. 122 - 2 ; (3) 
ARMED NADIR - op. cit. p. 822 (4) 
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شا في تونسسء ورفم أن احصائيات السلط الاستعماريّةء لم تول الاهتمام .' 
SIL‏ مب DENT‏ بالطب de goss pet‏ ا اا یت لو dos‏ 
سوق عد د هم الله لثمانية طرق علس مجموع تسعد عشر الا A‏ هذا العدد 


کان هاما دا ثلا E‏ فى هذا الجدول )1( : 


E ESET Fe اك‎ - 
425 Mrs القادرښت‎ 
262 x “alas اال‎ 
2059 | اال‎ 





D 
Le 
o 





BR عدا ای عا ی‎ aies 8 هنا" ال ا ون‎ Ait) 


1924 - 1925 رشيف الحكريية الت سه NE PURE‏ الل دعب 7 D CRE‏ 
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11995 1924 تلمي نذا ءطاللاا فى الرّواييا سنة‎ 0 Een 
اف سه اه وره سنا‎ RE E lee DE 
1918ل حكن شن الل شى‎ SUR Re 0 نكل الد ار‎ 


ل 9000 ”من التلاميذ التونسييين Al)‏ 


س rs‏ اس 


كان الطرق ا اا له ى العاب ORNE‏ من قلاف انه فف أن lundis‏ 
ينتظم نوع من المهرجان يسمى " الزردة " وهي تكاد تكون من الفرص الذادرة 
الى يتوفر:فيها الرخداء:؛ 

فهى تظاهرة سنويةه تتمشل في أن يتجصع بالرّاويسة JS‏ من يريد من المنتمين 
الها دة RME‏ ايدام لص رجه رالسبتء كرون الم الال يلم 
اشنا اللاتي ons‏ اخ كا نهدن بهن بخان الټی شرے Qt‏ 
للتعبير له عمّا يخالج داخلهن من أميات» أما اليوم التّاني» فهو يوم الرجال 
نوي سو a Ne sr NT ae en‏ مر رر CE‏ 
مى بعلن المعو اكد ان انحو اه ا ا هم اها فيضم هنا 


الحق فى الارتقاء الى صف الرجال!!). 


Pi‏ جه ال قوسي لوو الانشيئ الا الاي على عرف الاين 
لو ا | 





en 


MAHJOUBI ALI : Les origines du mouvement national Tunisien {1} 
1904 - 1934 - P.U.T. - Faculté des lettres 1982 - p. 72. 


E 


هتر عن خلال قال طقن هده ET Let" Go EN‏ 
ا اا ا جا ا ا ا د ا مرل ا ا 
الحبسوب» لان الحزردة تقع داعم! في نهاية فصل الصيف äs‏ دال 
الخريفيء أي بعد الحصاد وقبل الحرث " (1). فهي اذاء فرصة للاعت راف 
بالجميللما حصل وللتبرك لما سيلحقء كما أن هذا Hire ei‏ 
تجارية هام فتتكون في نفس المكان سوق كبيرة تباع فيها المواشي والحبوب 

والثياب والحلي à‏ ويتجصع فيها المختصون في دواء الامراض والموسيقيسون 


Hi,‏ اء ile‏ ان كما تكسون فرصت أيشا لتبادل الانسا 


هذه اذا بعض الوظ-_اعف للطرق والزواياء نرى من خلالها شيئا من الشمولية» 
لکن نرى من خلالها خاصة اصقا ها الدقيق والمرهف للمجتمع الريفي» اصغفاء 
لتداقضاته ولحاجياته المختلفت وهذاما لم تكن الدولة المركزية فشادرة 
ليه لان غلاقتها بهذا المجتسع القبلي بقييت داتسا علاقة من الخارج الحضاري» 
علاقة ادارية أكثر من أن تكون حضاريته لذلك كانت Lu‏ الفعلية في هذه 


الاماكن " المستقلة " للموسسات التي خرجت من أحشاء هذا المجتمع. 


زاگ استطانت هذة المرسسات وو بعد الادررعالطافکف الختامنسسته 
ليک لکه LR‏ ففضل انکاټ لته اليس سعط بها دال 0 





(1) أعمال الموتمر الال لدراسات ثقافات البحر الابيض المتوسط المتآأئرة بالفكر 

الصا ي 1973 SNED-‏ : 

Article sur le film de Sophie EÊ dU : Les fêtes maraboutiques en 
Tunisie : "Zarda". 
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د الواقع الاقم ادى للموسسات الطرقيه : 


انه لمن الصعب جذًا التعرّف على الحقيقة الاقتصادية للطرق بصفة مضبوطسة. 
قارة وهي الاحباس» لکن منها ماهيفير قارة وهي المد اخيل المتاتية عن الزيارات 
وهى بمثابة الشرييبة المبداشرة Jee‏ هذا النوع بالذات من المداخيل تكون 
الضّعوبة, لانّ التقارير الحسابيّت أو الحسابات المكتوبة هي منعدمة أو نادرة 
في هذه الاوساط. Jade‏ ذلك ما دفع بالجنرال خير الدين ‏ في اطار اصلاحاته - 


موحدة تهتم بتنظيم كل الاوقاف بالبلاد. 


وقد تواصلت الامور بالنسبة لتسيير الإحباس الى هند net‏ 


الاستعماريّة الى أن وقع حل الاوقاف كليا بعد الاستقبلال. 
x‏ الزيارات أءٍ الدخل الاساسي : 


الآ أن هذا لم يكن سوى " نصف حل " بالنسبة للقضية ككلء لان الجزء الاخر مسن 
المد اځيل يقي نكي مسي (RU PS LP ee | PP A a OO‏ 
لذلك قررت السلط الاستعدارية أن Fe sel‏ جذرية Lise‏ بتحجير ؟عمنع 
الښيارات مثلما سسرى فى العتصر الموال ي (2). 


دون وتن وه کچ ورمن وئصنک مت غلا سس EE‏ 
A.M.A.E.F. : Bob 174 - Arch.,194 - Dossier n° 3. (1)‏ 
ie 2‏ افا :183 إلى At‏ 
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وقد قامت الايساظ الاستعمارية ‏ لغقرض في صدرهما C fo à‏ تما 
المدنيّين والمكاتب العسكريّة للشؤون الاهليّة [1) بأن يطالبوا بدورهم 
ee,‏ الطرق رمشايځ SN‏ عبر مختلف انحاء البلاد بتحرير حساباتهم 


فى هذا الشأن وذلك في اطار تعدان 1924 1925. 


NS‏ اليه فيه ريه سوق الجدول المحوصل لمداخيل الطرق الذيني: 





بتونس لسنة 1925 نجد مكتوبا )2( :" لا يمكن فحص هذا الجدول سوى من 
معلومات تسه" de‏ ال هة RON‏ اص الق تة يمكين أن مس لص 
11 الس LES Pet‏ عدن ار ارا ت أي مما يقدّمه الاتباع من صدقة ومن هدايا 
في مداسبات عديدة » تمثل النصيب الاءفر بالنسبة للمدخول العام الذي تدخل فيه 
EL‏ متا ES sf‏ ملخا دا عم EST OL‏ 31+ | 

| ` المتاتي‎ SN توي لعقارات | الدخل‎ | Re 
120.000 | 44.000 | 2 -lai 


١ 
| 
| 
| 
97.000 l 93.000 7 ت‎ 
| | 56.310 | Ÿ 16.800 ee 

| 

| 

] 

| 


ارات 















التحاتکت-ت | 23.830 : 24.000 


297.310 


)1( الي جانب المراقبات المدنية التي tasse‏ 413 قسّمت السلط الاستعمارية المناطق . 
labs e‏ کاو , 3 8 NR‏ 
A.G.T. D- 97 - 3, {2)‏ 


(3) اقتصرنأ gs‏ على الطرق الاربعة الاساسية « 648 الارقام موخوذة عن z‏ جدول ; 
مداخيل الطرق الاسلاميّة بتونس " أرشيف الحكومة التونسية ‏ السلسلة د الصندوق 
ع 7 دد الملف 43 ١ d‏ 


AN 
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متا Lie,‏ شال ATEN‏ القامر + يدي تدوز US seal‏ من هريد 


د۸١ عبن ماي 1911 و لمران 19317 ما سي‎ ds MORT petites 








ود هذه المحاصيسيل معقولة اذا عرفتا أن حلقة تأثير هذه aell‏ 


شند عمسي اة کون اشقتيتا تارق :150 کلم من كل اعد 121 


: الارستق رالد الطرقيه‎ x 


É 


ما يجلب الانتباه عند التأمل فى الجداول التى per‏ مداخيل الطرق هه الفرق 
الوا ضمح من مداع الطرق pe ptet, RO ges Justes tunes‏ 
شخصيات مستقلة, had Wie‏ يخص مداخيل عقاراتهم طبعا لان مداخيل الرّيسارات 


مي lise‏ ملك لرا ار نه »> قمئلماً Ed‏ مسن الجدول 


A.G.T. D - 115 - ٠ (1) 
IBID ED د‎ TIS بت‎ (2) 
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الات كم وا مدا لوق الاج ل الخاښه للش pe‏ مداخل 








| | عقارات اللرق | عقاارات شي 8 | 
akn]‏ ار | راس ماليا | الدخل الستوي الستوي اراس ماله حاب الل اتوي | | 
| ره و لرآس المآل | القرتك | vtd‏ | 
| 
| 








S TS Ra‏ ي : | مالها: 
| القادرية !2.000,000 | 44.000 | 3.000,000 | 100.000 


| الرحماتية !3.875,00 | 93.000 2.550,000 | 80.000 | 


na 36.000 | 1.200,000 | 16.800 | 840,000! العيساوية‎ 
| 51.060 | 1.702,000 | 23.830 | 1.191.500! ERT | 
| 267.060 | 8.452,000 | 177.630 | 7.906 , 500 |... المجموع.‎ | 





چا بول مت دے اليب ١احتاي‏ له اجتماعيية مره ل اه 
فها أنّعاعلة سيدي عبد الملك» شيخ الطريقة الرحمانيت نراها تنتقشاسم 
أملاكا عديدة بالشمال والوسط الغفريسي» فأبوهم الشيخ عبد الملسك بن پا کا 
الحمادي العوني بعد أن pes‏ بالحاضرة بالمدرسة الحسينية 24 ' طار 
به جناح الجذب الى اجعتش U)‏ فترك وظيفت الكتابة في خزندار حمودة باشا 
ورجع الى قبيلته من أولاد عون بنظرا لتفانيه في اعانة مجلة البايء طلب له 
ومر ونتف dote‏ اع ارا عن پر باو امع فی الاي هنذ! الطاب 
باسكا a a E E‏ نسدد مه "سيدا 
خلفه ابنه أحمد بن عبد الملك بعد وفاته سنة 1840م», فكر هذا لايس 
بنهاة توسيع اشعاع طريقت هءفي الاستقرار يسبيطلة.وذلك حوالى سنة 1865 ep‏ 


كلاق رل قير مدان امارراسمر الادان San pi Sens‏ 


mm 





)1( 7 € ,3 97- 0 : .8۵.6.1 
21( اين أبي الشياف ‏ المرجع المذكور ‏ الجزء 8 ص 44 





o Ae 


نظ را لاحداث شورة بن غذاهم . فأعاد اهتمامه الى زاءية سليانة التي 





ازدهارهاء Jade‏ ضخامة مصالحها هي التي دفعت بأحمد بن عبد الملك الى 
اللهار احترازاته تجاه الدخول الفرنسسي بتونس الشيء الذي كلفه اعتقاله 
بنونس العاصمة عذدة سنواتء وعندما سمح له بالرجوع الى سليانة سنستة . 
8 اختار بنفسه الاستقرار ب " هنشير الشط " على بعد 16 كلم من تبرسق 
اتیل اسن مهناك el,‏ أخرى وثرءة أخبرى )2( A‏ زأءويته بسليانة فقتد 
خلفه على رأسها انه حسونة بن عبد الملك كما خلفه على الثروة الطائلة 


. لهم هناك‎ tt 


ودا en‏ اتقام ei‏ بن عبد الملك كانت في علاقة نسب متينة مع عائلسة 
مصطفی jee‏ شيخ الرّحمائيّة بالجريدء فسيدي أحمد بن عبد الملك هو صهسر 
مضطفى yee‏ )3( اضافة الى أن العائلتين ن لهما علاقات عاعلية ا ou‏ 
احدى الرّوايا بالجزاغرء بالظبط ب " الاقواط " (4). هذه لته وريا 
معناها في محافظة مل له الما x‏ اة ای تغقسها داكا + 


ثرءتهسا. 


اا شششمتششسشسشسسم س 





` MONCHICOURT (ch) : op. cit .Page : 315. | (1) 
۸.6.1. D- 97- 3 : Confrérie Rahmania - Ressources (tableau con- (2) 
cernant la O du nord) .1925 1924 تعداد‎ 

يعطينا الجدول بالنسبة لزاوية تبرسق» حول أملاكه شيخها : فكتار ناراي 
340 شجرة زبس دون - جنس ة. 1 
MONCHICOURT Ch : op. Cit. Page 314. (31‏ ې 


n ۸.6.1. D : 115.- 1. Renseignements sur les Zaouias. Annexe de Te-(4) 
. boursouk : C.C. Kef. 
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اننا شيدق قر الست رسيي شيع . الع رة القادرپه الا فغاان 
احصائيات سنة 1925 تعطيه من الاملاک ما قيمته 3.000,000 من الفرنك 
»هع بذلك zais‏ اساي في صدا ره أغنياء الطرق Lee sel 3At‏ بسار عبتي 
الانتباه حول " الملف الاقتصادي ' لسيدي ESS‏ هي التجاوزات العديدة 
التي كان يقوم بها ضد سذان منطقته في اطار بعض النزاعات العقارية التي 
كانت له معهم . فها اننا تنجد في أرشيف الادارة الاستعمارية ملذًا كبيرا يمتد 
تاريخ قضيته فيما بين 1907 و 1910 اب وملخصه أن المسمى يوسف بوحوش 
قوم de le‏ عند الشيغ قدورلتعديه على أرضه رغم صدور حكم يقضي 
lacets‏ ال ماه ويد عن هذ QUI‏ أن الق دور كانت له مسن 
الغيرة على الكسب والاحتكار مدا دفع به الى التعدي بالعنف على المسسسى 
(pee Liu ey‏ : فدخل عليه هع ارغ صك ل زرعها قمحا ءذلك م 29 


واي 0 صحبة حفيديه ومعهم ما يقارب الاربعين شخصا كلهم Musdea‏ 


كما نجد قضية تشبهها مقدمة في جوان 1907 من طرف المسمى الحاج العربي 
عن ile‏ غه ين الرزاپه الشادرية ا )42 كم St us‏ بين شعي 
7 - 1908 مقدصة من المسمى علي بن مسعود بن Les‏ عد كفس اللي (3] 
ختنکی فيها صاحبها من they‏ الستوعه الى يعرشة اليها EN‏ ق دور 
وحفيداه قصد اجباره على التنازل لهم على قطعة من الارض تحاذي هنشيرا لشيخ 
الزاوية يمنطقة عبيدة بالكاف» وكان من الطريف جذا الاطلاع على تصوص الرشاكل 


| :ك الوق الى ال اقا Ed CPC 14 ce‏ 





A.G.T. : Série D : Carton 102 - Dossier 3. (1) 


Ibid (2) 
Ibid (3) 


)4( 3 بد 0102 - AGT.‏ 
ال bE E‏ ولى gls‏ منها كل هذه المقتطفات هي ب بتاريخ 27 ماي 1907. us‏ 
عد 88 کن الرساله الكانيه ففن NS‏ 24 سير كعك ع 139دد: 
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الجنسية فيقول مشلا : " منذ أيام بعث الشيځ قدور بخماسته الى أرضي 


أت لقوا کل الحصاد الذي له قيمة كبيرة Iit et.‏ : ليس سرا على 
اجدک أن عالت ميدي قدو على ا د من اكوا ال أن لتك تک مجن كاف بت 
لان تسمح لنفسها هذه الشماتة وهذا الاضطهاد ضد أتباع الذولة الفرنسية ". 


(it A‏ ؛" 


esl ان يدي فدور وشركاوه  تحت غطاء أثهم اتباع‎ ٠ 
هده المقتطقفات يمن فى اتا‎ ae, " يسشعملون داڅیرهم للاشرار بالشتاس‎ 


الامر بالملكية. 


وطبعاء ملف سيدي قدور لم ينته هناء فضي سئة 5 تظهر SES‏ اکری من تفن 
النوع بالشبط حول افتكاكه لارض غير تابعة لهء كائنة ب "عين ترمادة "قرب ٠‏ 
الكاف» وسنة 1921 يشتكى أحد خماسته من أنه تهرض الى العنف الثديد ٠‏ 


من خماسين اخرين بأمر من الشيخ قدور gas taei‏ )1{. 


امام هذه المعطيات» وبدون اسقاط Ve‏ سقوط في التشابيه السهلة؛ يمكن Ji‏ 
بأن سلوك سيدي قدور من موقعه كمالك كير بالمنطقة يذكرنا 7 ما بسل وك O‏ 
ire M‏ ا الاقطاعيت, لا من حيث علاقته بهولاء المشتكين فهم ليسوا أتباعا 
إقطاعيين له وحتى خماسة المشتكي من عنفه ليس 125 له » بل من حيث هذه الغطرسة 
التي لا يمكن أن يكون أساسها مركزه الديني - اذ هي في الحقيقة مضرة بصسسورته 
الذينية ‏ بل أساسها مركزه الاقتصاديء باعتباره Jet‏ ملآك في المنطقة. 0 


A.G.T. : D - 102 - 3. (1) 


Vgs 


وان کان اال واف بن 8 امد ار بدا ى ور فكل منهما lasg‏ 
ای اليا ا ی ا کی ا بين انم 
بالتتبع الدقيق لهذه القضية يظهر أن الاصل Jet‏ هي المركز اللوي بي 
«Ye gl‏ فهه الذي سمح لهم بهذا المکسب. فسيدي محمد الميزوني الموسس 
الال للزاءوية بالكاف عندما أقبل الى هناك سنة 1834م من مزونة بوهسران 
الجر اشر لا تنه جاء محملا بالعقارات التي أصبح يملكها بالکاف» كما" 
أن الاصل الاول لثروة سيدي عبد الملك كانت هدية الباي له المتمتلة في 300 
هکتارا من أخصب أراضي البلاد مثلما رأينا . فصحيح أن كذ ونم ساقم سنا 
مهم دة بختنه لكن هنده. المهمة الدينیت هي التي جعلتها في نفس الوقت 
تشرف على تسيير وخدمة عقارات الزواياء. وهذا الحق في الاشراف والمراقبت 
٣‏ الذي سمح لها بتحويل أجزاء من المداخيل لصالحهاء Jede‏ هذا ما د 


ولِجرئيا تفوق قيمة عقارات المشائخ عن قيمة عقارات زواپاهم . . 


اه الى أن chalet ob‏ الطرتيه الس رم pol‏ ااا واه إلى ا 
الميزوني بالكاف. وعبد الملك بسليانته وبن عزوز بنفطة و ٠‏ عادلة الامام 
مرل ils de le‏ ع PS‏ ال Eat Re‏ لدی الا 


NE PP al LESC OR SC‏ الاخرى؛ والسبسب الاساسي لهذا التوارث 
هو توارث المصالح الهامة التي ب بها الشيسوخ عن طريق مهمتهم الك 
ets‏ 151 عرفتتا أن St‏ الرزایا مي امتاس عانه lets‏ مها هده لا Jiss‏ 
الى أبداء الشيخ بل تنتقل من الشيخ الى الشيخ الذي يتلوه على راس الرّاويسةء 
ومن هنا كانت المحافظة على المشيخة داخل نفس هذه العاعلات (1) هي محافشت 
على هذه الشرءات الطائلة. | 





1 تفیف الى العا تلات التذكورة اعلا ile‏ ين شعبان بكس القاصمة الد 


| یھ مهمه شيخ مشاعخ القادرية وأيضا عاعلة الشريف بالنسبة لشيخ مشا علخ‎ E 
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هذه اذا نظرة الى واقع الطرق الدينية والسى موقعها من المجتيع 


التونسى المستعمر' الى بداية العشريناتء Lol,‏ مازالت شم فى ae‏ 





مكانا هاما لاستجابتها لحاجياته المختلفة. ال أن هذا الواقع سيراه 
يتحول شيا فشيشا عندما يصبح الاستعمار واقعا أكثر تل ولت 03 
نس كل ا :الح اة ا يخا عة والاقتضدادية اله اة الاد جل 
قوانينها ويحول بذلك واقع الطرق à l‏ وموقعها من المجتمسع ومن 
الحضارة التونسية. 
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1 الطّرق الدينية والصدمة الإستعمارية : ردود الفعل 


نف تان رة قل الطرق | 07e‏ ى اجان عد بان 


اق ا ی ا ام ا palite‏ 
اى ساسا + اقتضد]ا و ا لېه 





res fe‏ انا لواقعها ؟ أم صدمة حضارية لاعبات الجښستي 


رآ ۲١‏ أم So‏ امن سيادة بلادهاا ؟. 


يصعب جذاء نحن مازلنا في نهاية القرن التاسع عشر وبدايت القرن 
العشرينء تحديد المفاهيم التي يمكن أن نطرح بها اشكالية ردود 
فعل الطرق. ولا بد من الحذر في مقاربة هذه القفيّة حقى لا يقع الاسقاط, 
اذ ليس هناك في مستوى الواقع الحضاري بالبلاد - ما يمكن أن يطيسع 
ردود فعل الطرق بطابع موحد أء أن يجعل منها ترات منسجمة ومتاجنسةتْ 
ولم يكن هذا من خصوصيات البلاد التونسية وحدهاء حيث تفاوتت Jai ses,‏ 
الطرق elles at‏ الاسقعیار Ets 321 a‏ دراط حسمن 
مختلف أنحاء البلاد وبين مختلف فعاتها المفككة هر الشعور الاسلامسي 
كمرك محتمل في us,‏ الفعل ازاء هده. الفوة الاجئية الغازية: لکن مش 
رأينساء لم تكن الطرق الصوفية تكريسا لهذا الشعور بقدر ما كانت تكريسا 


لواقع أوسع وأعمء يأخذ فيه الجانب الذنيوي نصيبا وافسرا»ء ولم يتجاوز 





هذا الشعور' الدّينىئ في الحقيقة الواقع الاجتماعي SiN‏ بالبلادء فكثيرا 





AHMED NADIR op cit. (1) 
P. 824 _ 825 
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ما J>‏ الطرق | د تفسهتبا گموسسات لب 


à‏ مدظمة لمجموعات 
هائلة من الاهاليء خاعة بدورها بكل قوة لقانون التفقّك الاجتماعى. 
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فان تميز الواقع التونسي بوجود وحدة ترابية ثابتة منذ قرون خلت» وبوجود 
وحدة لغوية واسعة اضافة الى الوحدة الدّينيتت, ال أن هنذا لم لح 
de‏ الشعور: المتکمل ممعت الام المتجانسته وذلك خاصة في الوسط الريفي 
الذي يتفقك فيه هذا الشعور امتشالا لقانون التفكك القبلي. وان کان 
هدا الواقع. مثلما سنرىء ستفير شيا فشيشا علسى نسق sobet‏ 


لاد . 





" ففي القرن التاسع عشر كانت كلمة : دولىة واستقلال ووطن. كلمات ثوريّد 
ومشبوهة في نظر الابراطورية العثمانية. ونعرف أن دخولها الى 
AE)‏ ية لر سمټښښت کان مصحروبا بتردد طويل لا يخلسو من نوع من القلق 
(ee)‏ فصحيح أن عقليات مك الفشرة تعرف حدودا ضيقة لذلك لم Jen‏ 
التحول من الاممية الاسلامية (وان كانت محصورة في الخلافة العثمانية) 


من الاخنوة الذينية الى الاخوّة الوطنيّة في القرن التاسع عشر (1) ". 


في هذه suis ENT‏ وأمام اا LR‏ كانت فرتم من نما E‏ تو 
A PRE‏ ب ب 


eV si‏ عملية توحيد كيدائها وشعوب أخرى مازالت عراقيل تاريخهمة 





z 


83 تجعګل منها أجزاء غير متس جم في هذه cie EN‏ اللآمتواز 


- - 


,اللامنساويت ستلعب الطرق الدب ية باعتبارهها موسسات mn es‏ 





و ته دورا فيه الثفاوت وفيه التّناقض وفيه خاصة اتعدام Quel‏ 


الحقيقي بالاستعمار كاله هيمنة عجيبة ونساجعة. لذلك 


كان من بين سلوكهب! قبول الامر الواقم. 


معي ب و موس ل ی 
A. DEMEERSEMAN : Formulation de l'idée de patrie en Tunisie (1)‏ . 
de 1837 à 1872. - IBLA n° 114 - 115 - 28 / 38 trimestre 1966 -‏ 


P. 138 - 142 . EE eat este 
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1) الطرق وقبول الأمر الواقع 


قدو باد امن هد الِسلسوك الذي اكتسب س Jota h‏ مع الاستعمار 
وکات م الو ات الح الموجودة على الشّاحةء فبقطع التشر 
عن مواقف الطريقة | EC‏ ټ ريه ےھ التى عع دت 


المي حك الم ية ا حيث كانت من أكبر حلفائه هناك (I)‏ 





اپفسیا لی اا ا 


Mas TN‏ د داك زاويتها بالكاف وهي من pol‏ زايا 
البلاد. تلعب دورا جوهريا في اعدانة قوات الجنرال لوجرءٍ-"068801]" 
علسی احكام سيطرته على مدينة الكاف في الوقت الذي ظهرت فيه هذه 
المديننة مبادرات عدييدة ان كان من طرف ممثّل الباي هناك القايد .1 
(لان اخضاع الكاف pie‏ قبل فرش معاهدة باردو والتي تقضي بجعل تونسس ٠‏ 
تحت الحماية) أي من طرف القيائل أو حتّى من طرف شيوخ زوايا طرقتهة | 
أخرى في اتجساه المقاومة,وعدم الاستسلام فق" تهيأ والسي الكاف للقت الء 
فوقع تعمير مدافع القصبة الى حذ الانفجارء وقدمت من ضواحي المديشة siai‏ 
من أعراب شارن» ودعي بعض شيوخ الزوايا في المساجد الى المرب 
:المقدرسست ( JU Sie:‏ أن مشاريع المقاومة لم تعصل - لحسن EL‏ 
المدينة ‏ على موافقةكل السشان ولا كل at à on‏ والسكل العم en‏ 

بالكاف السيد "روا" الذي كان شي تفس الوقت مسولا علدى مكدب Lt AE‏ 

كان حيط غلم الد روطان lotus‏ نوسن نكل ما dass‏ اتد Re‏ 
وطليفرافداشه الشي بعلت يفا فيساابين 24 و 25 أفريل هي عجيبة اذا مسا 
قراتهسبا 21 
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.OSPONT - Coppolani - Op. cit. (1) 
A.M.A,E.F.-- - Bob 492 - Archive 15 - E 2 Š 1881- 1888 (2) 


~ 


s‏ 9:1 ے 


انا غه ول التلفراة ات ؟ 


انها بمثابة الحورا بين القنصل 'روسطان" وممثله "روا" حول تورات 


الاحدات بمدينة الكاف. اما سيدي قدور شيخ الزاویت القادري 





فكسان الشخصية الاساسية التي تمحور حولها هذا النقاش بين المسؤولين 


أصدقفاء 


ن» ذلك أن هذا الشيخ كان علسى غاية الاستعداد AY‏ 
ه الفر: 
مثلما يشهد على ذلك هذا التلغراف الال "ليوا ' بتاريخ 23 أف يل 
على الساعة الدّامند ليلا ' ."ان الشيخ قدور مستعدالى ملاقاة الفيلق والجنرال 














ن منذ الدقائق الاولى لاقترابهم من الحدود التونسيتة 


الجر " اظن أن هذا المسعى ستكون له نت ائج سعيدةء وان ليس هناك 


راي اسوي؛ pus‏ سي قدور كلمة السرّ " (4) . 


أما يوم 24 أفريل 1881 على السشاعة السابعة والربع مساءا فيقول "روا" في' 
تلغرافه الى 'روسطان " "ها أن القّيم قدور 'يكتب لي ليسأل ني 


عم nm Í‏ القهيام مهف 35e t‏ حت بألا مجال للتخوف oh‏ ريد 


منه الالتزام بالمشابرة في حسن سلوكه تجاهنا y‏ 


اما يوم 25 أفريل 1881 على الساعد السابعت والريع مساءاء فيیعث "روا" بتلغراف 
أخضرء يخبر فيه قنصله FEE‏ الشيخ قدور قد بعت الى ديارهم JS‏ العرب 
soil‏ د بزاويته. فعا أن أصدقائنا يتحركون» وها أن علي بن عيس al‏ ينس 


من أمكانية المقاومة يجدد مساعيه في الاستسلام الينا Y‏ 


: 10 (2) 
bid 





2 الشيخ علي بن عيسى هو شيخ انزاويت الرخماتية بالدكاف؛ وقد أظهر منذ اللحظات 
تسيب ن من الكاف , استعداده لمکافحتهم . 000 
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ويسدو أن الشيځ قدور قد أقنع اتباعه بالرجوع على أعتابهم ا | 
لهم أنه رأى في منامه سيدي عبد القادر الجيلانۍ نفسه يقود فيلق 

الفرنسيين نحو الكاف» وهو بذلك يكون قد أقنعهم بشرعيّة استسلامهم انلم 

يكن أقنعهم بشرعية التدخل الفرنسي في مدينتهم . وفي نفس اليسسوم 

وبعض الوقت بعد o‏ المذكور اعلاه : يبعت "روا" بلفراف pti‏ 

ليقول فيه ۴ :بان كل فكرة للمقاومة قد تركت "(4) 


وهكذا فتحت المدينة أبوابهها وقصبتها أمام فيالق الجي لش 


الفرنسي يوم 26 أفريل 1 على الساعة الحادية عشر مساءا. 


طبعا لم يكن دور سيدي قدور هء المحدد في سقوط المدینت CS‏ يبدى. 00 
یتاض EU‏ عبات gadi Ha‏ ري والذي Se‏ ان سو 
ناتنه یي ne‏ 
Rte l‏ علي بن عيسى بالكاف Lu sos)‏ لم يذهب بعيدا في نهاية الامر). ... 
غانبا:لم Ja‏ أيه مقاومة للطرق الصوفينت بالبلاد أمام الدخول الفرنسى» فهل 
هي الحكمة السياسية في فهم موازين القوى ؟ أم هي العبرة من الدرس الجزاعري 
en ins E‏ صمودها وراء الامير عبد القادر ؟ آم هي أسباب أكشثر 


عمقا وأكشر تشع ا؟. 


A.M.A.E.F. üp. Cit {1} 


٢ ; (2)‏ عندما Je;‏ الى توزر الفريق العسكري الفرنسي للقاعد PHILIBERT‏ 
سعت LT‏ الشاية الى Lis statut‏ الى نفسها e LSe‏ نفوس السدّان 


وا لاضطلا :دور الوساطة ينهم وین adi‏ الفرنسي. اضافت الى أدوار أخرى قام 0 
شیوخ | يقت التيجانية بزاءية ا وغیرها. 
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أن اكت علسى بعض المعطيات يمكننسا من القاء الو على à‏ 
الا ا يکمن في علاقت هذه الطرق بالسلطة المركزتسة 
ااال بمفؤهوم السيادة 5 


ققد ا ا هذه الطرق تترعرع في تربة جغرافيّة واجتماعيّة فيه ا 
انفصال نسبسي عن نفوذ المخزن» ورايناها تخلق بذلك لنفسها واقعا فيه 
نوع سن الاستقلال عن سلطله (وان كان تعيين الشيوخ على رأس LESI‏ 
jak ei‏ من الباي» لدل ليس عجيبا الا ترى هذه الطرق ei‏ الدخسول. 
الفرنسي تحولا لوافعهپا أي تغييما لقوانين حياتها ولا مسا من سيادتها ‏ 
المستقلت عن سيادة الباي وان كانت» موضوعيساء استقلاليتها مهددة ) ré‏ ; 
أن الاستعمار الفرنسي قد مس من سيادة السلطة الاسلامية بفرض حمايته على . 
البايء لکن روابط الطرق بهذه السلطة حتى على المستوى الديني لم تكن 
من المتانة ما يمكن أن يجندها للدفاع عنهاء خاصة Gig‏ هذه السلطة نفسها 
لم تر فى الدخول الفرنسي مسا من حرمتها EEE‏ أو عل الاقل لم es‏ 
عن ذلك بصفة واضحة فاستسلمت لمعاهدة باردو ولكلّ تبعاتها D.‏ 


لکن في نفس الوقت الذي واجهت فيه الطرق الذينيّة الاستعمار الفرنسي 
بهذه السلبية ورفضت فيه تجنيسد محزونها الاجتماعي. القبلي الريفي لهذا 
الغرض» ظهرت المقاومة في نفس هذا الوسط عن طريق شخصيات تدعو الادوار 
التي لعبتهاء في Ja‏ وهلت الى الاستفک اب اذ كان أغلبها من 
قياد اللاي مشل علي بن خليفة قاعد أولاد نقات o‏ تن بن lee‏ قاعد أولاد 
عارء والحاج الحرّاث قاعد أولاد داجي من الفراشيش» و أحمد بن يوسف قان 


أولان رسضوان من الهمامة دمحمد الميداسى PURES‏ أولان حازم و غير هم )1( 


سس اااي ر 
(1) محمد المرزوقې : صراع مع الحماية ‏ دار الكتب الشرقيد 103 توتس. 0 
ع HACHEMI KAROUI- ALI MAHJOUBI : Quand le 11 s'est levé à l'Ouest‏ ` 


Tunisie 1881 - Impérialisme et Résistance - Cérès Production 
TUNIS 1983. | | 
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مھا 1“ 





انسرى هولاء الذين كانوا في الماضى القريسب 





رمز القهر والاستيلاب في الوسط الرزيفيء ون قساد8 شعبيين 


- 


فيوريسن على بلادهم» Let‏ استقالت عن هذا الذور الموسسات الطرقيّة 


التي هسى مؤهلة ‏ مبدئيًا ‏ أكشر منهم للقيام به وهذا تسال كبير ؟. 


فهولاء كلهم قد قادوا المقاومة اعتمسادا على عامل أساسي تمثّل في توظيف 


الشعور الاسلامي وخاصة الشعور القبلي اضافتالسى أن من بينهم مثل. 6 i‏ 
بن خليفة من التقفى في اطار تحالف pile‏ مع حركة انناو يفي المسدن 


وبالذات مدينة صفاقسء وهذا له دلالته التاريخيّة العميقة. 


فالمدن كانت تجسم العلاقة السياسية والحضاريّة بالسلطة المرکزیت وهؤلاء 
الکساف قم ما هذه السلطة lagast‏ تدخلت الاعتبارات المتعدّدة فان 
المقاومة التى أظهرتها هذه المدن ci‏ هولاء القياد هى تعبير عن مقاءمة 
أجزاء من هذه السلطة المركزية دفاعا على سيادتها وعلسى مصالحها أمام 


pan‏ الاستعمار. 


ومن عن Rte es,‏ اش يني رقم شرکيا الجيدة پعقمله ‏ 
السحري على الجماهيرء لان المقاومة لم تكن تعني شا كثيرا بالنبة 
لواقعها وموقعها من البلاد» نرى عناصر اجتماعية أخرى تقوم بذلك وتقود 
المقاومة وأرادت صدف التاريخ ان يكون di‏ رقم انف سلطه الاي تقس 


من 





هده الناخيةلم يكن متع للا عن تجارب الطرق بالجزاعرء ذلك أن الطريقة ٠‏ 
الرحمانية هناك مشلاء التي قلسادت انتفاضات عديدة ضد الفرنسيين 


في النصف الدّاني من القرن التاسع عشره حافظت الى هذه الفترة ٠‏ 
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على حيسادها تجاه حركة الامير عبد القادر )1830 .1847 ) 
الذى اصطفت وراغسه الطريقة القادريته وهناك من المحللين (1) من يفسّر 
شد العيحاك بان الطريفحة ارا التي كانت منتشرة بمداطق القبايل 
ءالزاب والاوراس بالشرق الجزائري .هي مناطق كانت Rire‏ تماما عن المخرّن» 
لم تعتبر سقوط حكومة الاتراك بالجزائر تحت السلطة الفرنسيّة مسا من 
سيادتهاء عكس المناطق الغربية التي كانت تسيطر عليها القادر هميد 
الرحمانية فد برزت عندما تطاولت يد الاستعمار على المداطق الشرقيست 
من البلاد انطلاقا من منتصف القرن الدّاسع عشر فنهضت حينذاك للدفاع 


على سيادته)ا المهدّدة . 


هذه اذن الحلقة الاولى من الصدمة الاستعماريته وهذه ردود الفعل الاولىء وقد. 
تواصل الاستعمار طبعاء لکن تواصله الذي غير الكثير من معطيات الواقسع ' 
التونسي العام لم يغير كثيرا من ردود فعل الطرق ذلك أثهاء فيما دی 

بش الح الاك )نذا التي سنقف عليها )2 قد تمادت في علاقة التعامل | 
الايجابي مع الاستعمار فوقفت الی جابه كحليف لا مشروط في دمص 

المناسبات الهامة تعلسن لاي ٢ ١‏ من ذلك مواقفها ايان الحرب العالميسة 
الاوالى حيث كانت فرنسا متخوفة من غيرة AL ue P set‏ دا 
يمكن اعتباره رمزها الاممي أي ترگيا التي انضمت الى حلف ألمائياء 
خاصة وان بعض القوى الاسلامية كانت تقوم انطلاقا من الاستانة ومن 
جف پارا بحملة دعائيت تجاه البلدان الاسلاميّة هدفها تحسيس 


سكائها حول مؤازرة تركياء دار الخلافة الاسلامية من فرنسا Jes‏ ايطاليا (3). 
AHMED NADIR Op. cit.P824(1)‏ 
(2) انظر الصمفحة ادناه :103 


sel )3(‏ انشلي > pe pe‏ وره 
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که سحت St‏ ی لی قا Set‏ و اقيق 
التامة وبالسعى الحثيدث الى ضمان حياد بل ولاء القوى الذينيّة التي كانت 
تعتبرها موثرة بالجلاد أي الطوق الدينية: فاذ! بالرساعل تتهاطل على 
الاقامة العامة یلوس فيا بين 8 و 27 paies‏ 111.1914 من الشيوع الكبار 
gE‏ ومن شيوخ مختلف زواياهم؛ وما يجلب الانتباه هو النص الذي كاد 
يكون موخدأ لرساکل AJ‏ هده رغم تعداد مصادرهاء هذا ما Lu‏ علسسى 
الدور المباشر الذي لعبته السلط الفرنسية ان كان ذلك عن طريق الاقامت 
العامة اء ء عن طريق مراقبيها المدنيين في کل المناطقء اذ يبدء وكاتها 
قررت بنفسها محت اه الذي يكفي as sole gim‏ للتعرف على كل الاخريسن. 
الى المقيم العام الفرنسي بتونس فيقول النص مشلا :' لقد (is. (ss‏ 
كثيرا عندما علمنا بأن زعماء الحكومة العثمانيّة قد التحقوا بالمائي 





١ 
في هذه الحربء وبهذه المناسبة نج دد اعتبارات ولاعذا لملکتا‎ aid المته‎ 
الا ا ا ا‎ 


الامضاء : محمد بن شعبان شيخ القادرية الاكبر 
محمد البشيري الشريف شيخ الرحمائيّة الاكبر 
أحمد الشريف : شيخ العيساءية الکبر AL)"‏ 


ءفد ua P EU TT‏ بين cles,‏ الد ولت العثمانية عن 


ilu ji‏ تحصلت بفضلها على هذا الولاء المطلق لها بدون: تكلف الكثيسر 
للمصداقية الاسلامية للطرق الذينيّة. des‏ 

سس سي سس يي سي سس سي 
)1( جره الرس sv‏ 2047 - 2049 - 2053 2054 2055 - 42056 السنة:27 
نوفمير - ديسمبر .1911p‏ 


A.G.T.: D. 97-3. (2) 
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وجو أن الآسر لمع يوک مد fie‏ الله من الولاء المبدئعيء اف أن البعض من 
شيوخ الزوايا قد os‏ الاهالي على الانخراط في ue‏ للمساهمة p‏ 


الترسماتیه بنفطة )1( شيخ الزاويهة roles ET‏ المت 





sioan]‏ نبي الذي Fe) ei‏ الشريف | انين ي على الانخراط بنفسده في 
عسكر 5 الصف الرا بيع للمساهمة في الجبهة الفرنسيّة (2). 
JE pie‏ علسى الاسباب البعيدة التي جعلت من الطرق الذينتة أداة 





سهلت التوظيسفء فان هذه الطاعة تعود أيضا الى السياسة الفرنسيئسة. 
التي عرفت كيف توهم شيوخ الطرق Die‏ ما يربطها بهم هي علاقة احترام 
مدقي les‏ امور په الدينية من ذلنك مشلا أن الملحق العسكري بتونسن 
لدی المقيم العام كان يتردد على الرًاوية التيجانيّة بياب منارة کل ي 





ژم 
جمعة ouelont‏ حول الماعئدة مع کل الا 322 لتناول الغذاء انشضباطا لطقوس 


الق ةة 01 الان هذه الدبلوماسية التاجحة لم Se, ss‏ 
الفجئي الصادر عن احدی الموسس اعا وقد وقع ذلك سنة 1906 بمنطقة ال القصرين. 


2( انتفاضة 1906 : حدودها Leslay‏ 
وقعت هذه الاحداث في وقت كادت تنسي فيه السلط الاستعمارية أفكارها السبّقة حول 
الخخغسر التايشيي e‏ خاضة وأتها قد عرفت منذ اللحظات الاولسۍ 
لانتصا بها بالبلاد كيف تحكم سيطرته! علسى العامل الدينيىء وهذا مط] C‏ 
يفسر سنت 1906 pjt‏ فير العادي الذي أظهرته هذه ÚI‏ بط 
يکل سنا تھ ا خول مستا اسکبته صخقیببا باخ داف تالة - القصريسن. 


A.G.T. : D 112-9 (1) 


A.G.T. : D 156-21 {2} 


A.G.T. : Congrégation des Tijania - p.10 D 97-3 (3) 
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فقد تحدئست عنها psi‏ من 500 صحيفة )1( ووقعت leña lis‏ خلال 
PE E net, sait 55 E‏ سين 26 أفريل ء 14 ديسبر 1906, 
كما تكدست حولها التقارير المختلفة الصادرة عن 'ولسی 


“+ 





الادارة الفرنسية والادارة الاهليت )12 اسافة الى الجدل الذي اشارته 
في الاوساط الاستعمار يتحول مسووليّة BALIN‏ في عدم تهيدها! الكافي 


ebad tu SYt مشل هذه‎ sgol co) 





- القمر ين لسنة 1906 ؟: 


ان الشخصيهة الاساسيئئة لهذه الاحداث هو ME‏ بحسو 





دي عبيد التي يتوزع ا على ناحيتي الحدود التونسيسة 


تيد علاقة عمر بن عثمأن مع الفراشيدش عند gg a‏ به في زاو 

DA‏ سيدي تن A‏ لهم تقاليد فى زيارة هذه الزاوية عند منتصف 

الكرنالد نَأ سدع عشرء لکن RE‏ عند التقاعه هناك ان علسي بن محمسد. 

بن صالح اندي تشن الى قبيلة الهنادرة من بلاد الفراشيش» lios‏ الخو 1 

كان شیخا على " القماطة "؛ لكنه عزل سنة 1891 pes‏ عليه سنت 2894 OLIT‏ 
تي ل ل ا سس 

7047070504٨٢٤ ٢ت"‎ HEDI TIMOUMI : Qp. Cit. page 7 (1) 


AM.A.E.F. : Bob 250 - Archive 324. (2) 
AM.A.E.F. : Bob 250 - Archive 324. (3) 
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خيلا RES‏ + سجښنضنا لتورطشه في تهريب التبسخ واليدارءود. ومنفسدذ 
كان علسي بن محمد بن صالح مقدما لهء كما كان له 25 شاوشا من سټل٢ان‏ 


5 


المنطقة يصاحبونه في Ka des‏ التي كان يقوم بها في سهل فوسانته 


وقد وصف الصحافيون عمر بن عثمان [1) بأته " شاب عمره فيما بين 22 ۽ 23 
sie‏ ضعيف البنيت شاحب الوجه > شفتاه فليظتسان وشعره طويل يغطسي 
جزءامن وجهه مما يضفي عليه صورة امرأة» يتفوّه بجمل قصيرة وکلملسات 
نسامضسة ومتقط عد اد ) صوشمه ذكوري زرنتتاآن EN Ie"‏ ال (2) 


E‏ على أنه مصاب بهستيريا ورائية etane‏ السل وذلك منذ مدة طويلة. 


وفي صبيحة يوم الخميس 26 أفريل 1906 ت جّهت مجموعسة شواش pas‏ سنن 
عثمان مسلحة الى ضيعة المعمر الفرنسي " سال " وهناك قتل هولاء أخاه ‏ 
ele‏ العدجوز لامتناعهما عن ذكر الشهادةء (أمما هو فکان قد نجا من المعوت 


لتغيبه أنذاك عن المنطقة)ءثم نهبوا بيشه» وواصلوا طريقهم نحو ضيعة yo‏ 


e 


فرنسي اخر اسمه " بارتران e"‏ فقتلما خادمه الايط السي الجنسيسة 


. 


idie‏ هم وأخته AH Se‏ من القر: D‏ الاخرین من الموت لامتث ال هم 





لاوامر المجصوعة يذكر الشهادة كدليل عن اسلامهم . 


€ يسبلا ات نجاح هذه العملية قد ضخم CS || uS‏ صقوف "المتمردين". بے 01 


بلغ عددهم 4000 شخصا من رجال ونساء وأطفال leass‏ في ليلة نفک-س 

| EE E R ع‎ ES 
o a a a aaau 

` La Dépêche Tunisienne : Mercredi 2 Mai 1906 (1) 

`. La Dépeche Tunisienne : Dimanche ler Juillet 6 (2) 


- AM.A.E.F. Bobine 250 - Archive 324 - Le controleur civil de )3( 
Thala au délégué de la résidence générale 29 Avril 1906. 
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وهناك يبدو أن الولي صرح لاتباعه أنه ينوي الاستيلاء علسى دالت وان 
القدرة الالهية ستتكف بتعمير بنادقهم كما أتها ستمنع رصاص Goal‏ 
من الان الى احسدا دهم داق المدينة ستحترق بنفسهاء حينذاك سیواصلون 
طريقهم تح تنس أين pe‏ الباي هناك و" 


السۍ الولنس تر بو عققستان:11)ء 


ess الاشکاټ‎ tte وج‎ 1906 Jet 27 Rent فسن صي‎ D ass 


تالټحه مل راو شواش عمر بن عثمان» وقصدءا مركز المراق 





النانسنتة وهنساك واجههم رصاص اربعيين متطومسا بعك يهم مدير 
منجسم القلعة الجرداء " لايورت " لنجدة المراقبه المدنيةء وقد مات 
تخد الرصستاشن عشرة من omr‏ وجرح عدد آخر. وانتهت هذه العملية ٠‏ 
| باللقساء القبض على عمر بن عثمان من طرف خليفة الفراشيش ىبد 
pti‏ حجن معنن اما بقية المورطين فقد مقن احكام المراة 





والحراسة التى سلطت علسى كامل الجهسة من ايقافهم وأودع جميع هلم 
السجن الى شهر نوفمبر 1906 حيث ابتدأت محاكمتهم بسوسة يوم 22 من 


pers) هذا‎ 


فكانت الحصيفة 59 elagi‏ حكم عللى شلاثة منهم بالاعدامء كما حكم 
على المقدم علي بن محمد بن pie‏ بالاشفال الشاقة مدى الحياة» 


r 


وعلى عمر بن عثمان بعشرة سنوات أشغال شاقة و 20 سنة نفيا من البلاد (2). 


03032 م 1ش تت‎ 
ن0‎ La Dépêche Tunisienne : 2 Mai 1906 (1) 
La Dépêche Tunisienne : 14 Décembre 1906 (2) 
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lins‏ ملخص الاحدات كما هيء لكن يبقلى الوقوف على أبعادها 
املف اهما اي خاصة واتها الانتفاضة الوحيدة Qt‏ 
وقعت بتونس المستعمرة انطلاقا من الرْوايا - وان يقي الانتماء الطرقي ' 
EU‏ سبدو يز a‏ ااا هان اعنۍ a OE‏ نيس 
hr‏ الال SN en AE",‏ و قت 
هذه المغامرة حسب القانون العام الذي يتحم في الانتفاضات بشمال 


اف هيا : انتفاض فجعي. مشل ريح الشهيلي يقبع بدون أن 4 





اليه السلطاتء تبشير ولسي يزرع التعصب في أذها ن الفلآحين nie‏ 


ويقنعهم ب ب أن بنادق : الرومي ستكون غير فاعلة, مجموعة مسن 
المتعصبي. ن مسلحيين بردایة QUE pr‏ ن أنفسهم st si‏ ولكن يمكن 
أن نقول ببسلاهمة الى الموت» القاء القبض على المحرّض بعد فشا 


Jade‏ هذا التقييم قد وقع اعتمادا على تجارب الانتفاضات التى وقعلت 
بالجزاعغر ءالتى دكاتت من fn ge‏ اننفاښت R Í omis cn‏ سنت 1881 بمقاطعد 


+ 


وهران حيث كادت انتفاضة 1906 بالبلاد التونسية تكون اعادة لها. 


لین عرو ان ait‏ هينه لاض اع مب كرا فسن نه 2 ا 





ذلك أنها تقع في وسط متشابله وه والوسط الريفيء وفي اطار ا Gel‏ 


واقتصادي واحد وهو الاستعمار وخاصة الاستعمار الفلاحي. 





أنه مستقل عن كل الطرق المعروف یا في جين قدمه محمد المرزوفي في DIS‏ 
"دماء على الجدود' عل ETE oc)‏ ما الهادى الشمومي في المرجع 


g (1)‏ جل الصحف والتقار ير التي ي تحڌشت عن هذه. العمل بن عا عا 


المذك, فقّد آشار لبي أن ن مقدم عمر بن عثمآن علي بن محمد بن صالح کان ينتمسي 
الى الطريقة tn‏ = | 
A.M.A.E.F., : Bob. 250 - AER vê 324. (2)‏ 
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فقد يكون عمر بدن عثمسان a de‏ من cija‏ حاء € ER‏ يحمل فسي تقافته 
اليهءان لم تكن قد سبقته الى البلاد e‏ ا هذه المنطقدت 


الحدود 





الد ء,القصريسن 





: 1906. وها أن صحافة تلك الفشرة في اطسار 


فوسط سهل متسع يکو ن الجزء الجنوبي الشرقي من قيادة الفراشيدش. 
تنتصب ربيوة مغطاة بأشار "سيليوم E E ET‏ 
المدينسة الر:مانيتد الک من ما الم يق ال شه شیته 
القصريسن سوى مركز صفير للاهالي تكون شيعا فشيئا حول البناءات الي 
رفعها مراطننا السيد ' 'برتران " الذي يقطن هنا منذ عشرين سنة معئسة 
اغشته: (م هه )وغه س A E E EK E‏ 71 ا | 
زراعة الحبوب Jose ٠‏ مبانيسه ووسط الاثار يسكن عقن ابوه | 
الذين يعملسون في ضيعته وقد ابتنوا لانفسهم منازل صفيرة أو 
أكواخا .مسا علی بعد يم كيلمترات من هنا اتک الت دد 

الجزائريت فيستغل مواطن فرنسسي آخر السيّد ' ل"اراښي پلسته 
'مساحتها 200 هكتارا تقريبا ابتنى وسطها ضيعسة كيرة؛ وتمثل tits‏ 





"سال " و " برتسران " الفرنسټين الوحيسدين بالمنطقة A"‏ 





La Dépêche Tunisienne : samedi 8 Avril ` 1906. (1)‏ 
ممصي م ټین رغه R‏ د ا کے 
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فبهذا نفهم الفقر المدقع النذي كانت عليه الجهة كما نفه سم 
أن الخشر Glenn ll‏ الوحييد بها Je‏ في هاتين العائلتين لذا ك 
استهدفتهما الانتفاضة خاصة gie‏ هذا الحضور الاستعمارى قد تمقل أيض! 
في ما اشتهر به المعصر " سال " من سلوك متهور وعنصري تجاه السقان 
الاصلييين 11). 


اما طشر فة سنتي 1905 - 1906 فكانت قاسية على المنطقة وزادت فى 
اخثيذان فقرهسا :حيبت ENS‏ بالمجاعسة نظرا لسوء الظروف الطيعية الى 
درجسة مميت فيه | سن 1505 t‏ العدام الابيض " لاشتداد Sp‏ 


ونسزول pt‏ به مما أهلك المواشي والمزرومکات (2). 


وكانت النتائج القاسية لهذه الظرفيّة واضحة على حالة الاهالى هناك 
الى المستشفى الصادقي بتونس العاصمة يقول ‏ ) : "كان JS‏ هولاء التساس 
علسى حالة من النحولة المزعجة وكانت أول فكرة خاصرت أذهانهم وروا 


عنها هي : ها أتنا ولاول مرة في حياتنا ننام علسی فراش مريم AD"‏ 


عيباكع où Lei‏ هده الماسي لم تمشح السلط الاستعمارية من رفع الضرائب 
بالمنطقة, فيومان فقط قبل الاحداث دفع شيخ " الهنادرة " الى المراقب:ة 


المدنيت بتالة 1500 فرنكا كمبلغ للشريبة الموظفة على هذه القبيلة.(4). 


 —‏ _— يښ و یغ نس د 
Dépêche Tunisienne : Samedi 5 Mai 6 (1)‏ يي `` 
)2( 7 .م HEDI TIMOUMI : op. Cit.‏ 0 
)3( مترجم من طرفنا 1906 La Dépêche Tunisienne : 3 Mai‏ 


` la Dépêche Tunisienne : 6 Mai 1906 =al 
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همده ابعاد أنتفاضت 1906 بمنطقتسى تالسة ي القصرين» ome‏ خلالهېا| 
رو ےا د د ھا ےا ااا ا ےا ET‏ اتو ت 
جغرافي ا وقبليا في عروش الفراشيش دون غيرهم . وها أن Caill‏ 





ذلك بالمحصول الزراعي الهام الذي تحصلت عليه تلك القبائل س: 


.)1 6 


آاما حدودها السياسية فتظهر في انعدام التخطيط وفى العفويت 


المفرطسة التي اتسست بها والشي جعلتها تنطفي بسرعة عجييسةتء فبحدت 
كاتا تحرف pas‏ دن فته Rome ans‏ ال فة الوا التي نتم 
بها المنطقة والشعور بالحيف الاجتماعى الى متلسه أمامهم الوش ع 


المتفاءت الذي تحظدى به هادان العالتان الفرنسيتان بالمنطقة بالمقارنة 


مع € سعهم المتدهفور. 


FE‏ الهجوم علی مركز المراقبة المدنية للادارة الاستعمارية» فقد نلمس 
من وراه يعض الحس السياسي الذي لم يبلغ Le‏ الوعي» حيث أن هؤلاء ' 
الاعالي قد استسلمواء قبل یؤوهيسن من clai‏ لسدضع الضريبة السى 
نفس هذه الادارة الاستعمارية وذلك بدون أن يظهروا أي اعتراض. ينشلاف 
السى هذا الانحصار السياسي انحصار ديني تمثّل في المنطق الذي أظهسره 

المټردون عجعلهم one‏ بعقليه تذكرنا بالعقليّت الصليبيّة. حيث قتلوا 
من امتنع عن ذكر الشهادة ونجا من امتشل لهم في ذلك. وهذا يعود بدوره الى 

ضعف الوعي السياسي الذي جعل تعبيرهم الذيني انتقام من " الرومى "ليس 


1 لانه مستعمر بل خاصة لاه " كافر". : 
سس سس ل ل ل ب ببس تم میت تی یی تت 
Ibid (1) i‏ 





ےا IE‏ کي 


CECE‏ ملا Re‏ انم مس فوصت رد 
السياسي الذي شرب حول الانتفاضة:؛ لا فقط من طرف السلط الاستعماريسة 
پل امن طرف الراى العام تس من طرف أا ا امغانيستن ټین" 
بيدنهم البشېر صفرهء رئيس ادارة الاحباس أنذاك حيث صرح ,م "r‏ ان 
الکیشن Te‏ .نل اکسي ويم اقبي عن دلتكه الال ية 
الوحيدة التي يعتبر خلالها هذا الفعل شرعي ولازم هي حالة الح رب e‏ 


ds‏ شت أن السب الوجيس لهده الانتفتاضه هو الديكن فمن واجيسي 
pus‏ أن ET‏ بقظم وښ امشردین بيدي أت صا نوكه اغيستان 
Re à‏ يكم 29 فريل 1906 الى مرك راه الد مه يعدن JE‏ 
sauts Jai ln LS ee‏ الت حدشت بالقصريين se‏ )2( 


»هذا ما يزيد فى عزلة هذه الانتفاضة. 


لعل من ورا هک ados SAUT‏ الحدونا الى شرك le‏ اغداه ts‏ 
القصرين» يمكن أن ندرك القيود الحقيقية التي تفرض نفسها على هذا النوع 


من التحركات » عندما ينعدم أفامها شرطان أساسيان : حد أدنۍ من الوعي 





الاجتماعي المنسجم وحد أدنى من الدعوة السياسية الواعية والوا ١‏ 
بمعنی البعد عن هذا المزيج من التعضب والخرافة الذي هر في نهايت 
الامر مي استيهاسي ( (Fantasmatique‏ جاء acts,‏ تعويض أمام | 


تفاوت الواقع والامكانيات لصالح الطرف الاخر في هذا الصراع. 


A ets هن نشم غَن ضراع بک ا شناپه ساسا ع ا‎ 1906 Sat 


وثقا فيا . 


La dépêche Tunisienne : Lundi 30 Avril 1906 - مترجم من طرئتننا‎ (1) 
Ibid (2) 


2 لاټ 


السلبي الذي اظهرته الطرق الدينية بتونس بصفة عامة ازاء القشيه 


3( اتور تعاس nil‏ 


ET, ci‏ الس لاه اا اجا او ن 81906 ارت 
يقظة خاصة ‏ منذ السنوات الاولى لدخولها البلاد ‏ تجاه نوع ST‏ = 


الوعدئ السيّداسدى المحتنيل للطرق الديتپه وهو النشامن الاسلافى ال ح دی 





س 


يعني التضامن مع الامبراطورية العثمانية خاصة وأن الظرفية السيا 





Ne a en)‏ کات Nom‏ البداهف 0 ع عمه ا تیا 
وان و RE RSR‏ رمطانيتنا في له اييه کش کس RAT‏ ا 
بعهد»وفی اطار التناقضات المعروفة لهذه الدول فیما بينها»تقف فى الصف 


ol‏ للامبراطوریتة. 


فكانت المراقة مستمرة حول أي مبعث محتمل يستفرٌ هذا الشعور لدی الطرق؛ 
وكانت اليقظة دائمة ازاء أي تحرك ممكن في هذا الاتجاه الى de‏ جعل بعضش' 
السك Ne‏ فاو لیس SN Ne‏ فج 
من نسج الخيال المتخوف أكشر من أن تكون من باب الواقع الحقيقيء ان كثيرا 
ما أت معلومات ثم تلاها تفنيد (1) أو كثيرا!ما كانت هذه المعلومات مجرد 


وشاية كاذبة صادرة عن أحد الاهالي ضد خصم يريد الانتقام منه لنفسه (2). 


۸.6.1. : Série E - 550. 30/15 (1) 
۸.6.1, : Série E - 550. 30.15 1 


dla. 


الان هند له اجس الفرتسسن لم Disease‏ 


5 


نک لکا RE EN‏ الطورق ال تة الاساښټه بالجلا 11 ) CORRE RS‏ 





خدالية من هذا التوع من الوهي التضامني» الآ أن اختلاف الوسط الذي 


انتتشیت à‏ هده الطرق يمكن أن يتج اختلافا في سلوكاتهاء فالطرق الديني 


ب نس Les Te‏ مهدا بالارمافورلکته لم مهم LV lle‏ 





وان لم تتميز كل الطرق بسلوك خاص في المدن» الا أن خصوصية سلوكها 
السياسى بمدينة ضفاقس مثلا يجلب الانتباه شيدا ماءوذلك عبر علاققة 
هذه المدينة بالطريقة المدنيبة التي اشتهر شيڅها محمد ظافر المدني 
بکقربته القيكر ض ENT‏ عند seit‏ » فف هنذا السيداق ليس Rise‏ 
في حركة المقاومة لمدينة صفداقس أمام الغزو الفرنسي في شهري ule‏ 
وق ليمت 41881 قن قرا فل قوط المدسة الى طرابلسن» وان محمد الشرني 


قد واصل طريقه نحو اسطنبول حيث توفىهناك (2). 


اشافت الى أن ظافر المدني كانت له علاقات عائلية تبرطه بمدينة صفاقس 
فقد حظيت أخته عائشة المدنسي سنة 1883 بمبلسغ هام من السلط الفرنسيسة 
قدره 15.000 فرنكاء كتعويض على الخسائر التي لحقتها خلال حصار صفاقس 
os AN Ju Pt‏ كما تم اعفائها من الغرامة التي سلطت على كل آمالنې 

المدينة يسبب صمودهسم وذلك تقربا من الشيخ ظافر المدنى نفسه للمكانة 
المتميّزة التي كانت له قرب السلطان عبد الحميد (3). وقد مثلت هذه 

ااافا ف اسان الي GA‏ امد ون له BON‏ المد به 
في ااا بالبلاد التونسية: وأيضا الامن الاستعماري في مراقبة كل مسا 


يمكدن- أن شرب من هده -الطريقية نحم اللات 





(1) الطرق التى اتفقنا على أنّها مسيطرة بالبلاد هي القادرية - الرحمانيسة- 
العيساوءية ‏ التيجانية. ١‏ 


A.M.A.E.F. : Série 3 - Bob. P 46 - Archive n° S 8 (2) 
A.G.T. : D - 158 - Dossier 5. (3) 


- 114 - 


من ENS‏ مراف زارات Gant‏ حسن باي ظافر المدني شيخ الطريقة 
المدئي ية بمسراطة بطرابلس الى تونس فيما بين سنتسى 1915 و 11922 


واندي. بت له تقارښو اليل اتصالات بمجموعة " الشباب التونسي " 9( (1). 


ومن ذلك أيضا أن عبد العزيز بن بلقاسم بن عبد الوارث شيخ الرٌاويت المدنية 


بطبربة وزوج عمة محسن ظافر المدني قد اهم حسب تقرير بوليسي قر 
at‏ كدان على pue Re‏ السيسى محصد بن محمود العبيدي " الذي درس 
بجامع الزيتونة ثم بجداصع الازهسر ورجع الى تونس للقيام el‏ 
المعادية لفرنس! وتطهير البلاد من الاجنبي» وقدم محاضرات بجامع صاحب 


الأابسع لها موضوع " الهجرة ٠"‏ محاضرات دفعت بالسلط الفرنسيّة الى ٠‏ 


AB) TITRES de, aa nes 


أما في سنة 1899« فقد رفضت السلط الفرنسية الاعشراف » في مدينة صفاقس 
a ya‏ کی ی ارپا تة RR‏ داك سس 
دفعت سوابقه السينکت السى رفض ترشحه » اذ يحكي أنه في يوم من الايّام 
قد صعد اللسى منبر أحد المساجد باسطنبول وأخذ السلطان ورجال الدولست 


على موقفهم في ترك تونس تسقفظ تحت أيدي فرنسا " (3). 


| 
A.G.T. : Série ع‎ - 550. 30/15- 465 (1) 
A.G.T. : Série E - Dossier 2 (2) 
A.G.T. : D - 108 - 2. (3) 


aap i Es e 


هذه اذا لم تكسن شي نهايا الاسر سوى مجرد اشارت» اختلط فيها 


الجاتب البوليسي الامني بما يحمله أحيانا من قل الموضوعيّة بالجا: با 





التاريخى. وهذا الجانسب التاريخى یکمن las‏ امتازت به مدیشت lo‏ قلس 
من وعغي لاعن بخطر الاستعمار منذ لحظاته الاولىء ء ذلك ما يسمح c‏ 
بافشراض أن هذا الشعور التشامشسي الاسلامي بالمديتة هر تراصل L‏ 


الوعئ الداع الى نره کد الها 


هذه اذا بعض التعبيرات السياسية المختلفة التي ظهرت في الميدان 


الطرقي انس ازا ال الامسعما رمه OU LE‏ سن مغ اوفط اة 


تنسيب مسوم ١‏ الصدمة الاستعمارية " على الطرق الدينية نفسه. 


Ni à‏ اب العميقة لهذه السلبيت والتي ستنكشف أكشر فأكثر 
ف ee RS tt, EN Se‏ فان ت ۍي Qu song‏ 


عه ۰ + 


تشحو لات المجتمع التونسي التي cotes‏ من الزواببا مع ات 





طفيلية مهشت ,لکن جزءا آخر.نها يكمن فى السياسة ta‏ ة' 


التي مارستهېا السلط الاستعمارية تجاه هذه Gt‏ 





a 1116 يز‎ 


= 


E EE CRRI, 





وهذه السياسة الاستعمارية دجاه الطرق قد ارتكزت على ثنائيه ae‏ 
تملست فشی الاستيعاب ءالاغىراء من نداحیات في الحصار المخنة ی من نہ اتب 


أخری. 


1( سياسة الاحتواء الاستعماري 


ان القنوات الاساسية للاستيعاب والاحتواء التى استعملتها الط 
الاستعمارية تجاه الطرق قد مرت بمرحلتين : الاءالبى کان هدفها تحييد 


هذه الموسساات واکتساب صداقتهاء PT‏ الا اين خر الي 





تايف هذه المع تا بهدف مقاومة الوعي الوطنسي الناشيء والذي أصبح 
هد د بصفة حدښت الكيان الاستعمارى ءذلك خاصة فى الثلائثينات من fie‏ 
re:‏ 

لکن ,ان نجحت هده | Cr un‏ ف ي المرحلست الا ءل ىكل سه x)‏ لسة ود داعت 


Lots‏ تفشل وتعجز عن تحقية cad‏ في المرحلة الثائية لباب 


UT) 6 a 


وقبل EJI‏ فى مظاهر الاحتواء, uiy‏ مهما التمعن في قنواته togat:‏ . 
حي لقص اذ اسم à PR‏ من الموغفيسن {La fonctionnarisation)‏ , 
E‏ رکم وی دار د 


س ت ——— 


)1( تقر Lasell‏ المخصصس لهده انف دالت 119 - 120 - 121, 





ک: ول بل ے 


وهذه العملية في الحقيقة قد سبقت الذخول الفرنسي السۍ الب لاد 
ا ییات ال کن قبلء وذلك بالاعشراف القانونسي 
والاداري لهذه الفئة الدينيته ووضعها تحت مسؤول JA‏ يسم 


الطريقة. 


ی شيخ مشايخ 


5 


لکن 0 وان است LL LR PP | st‏ شيو خ الطرق ق من با الاعتراف بمكا ن ته سع 
ووزنهم في اطار تحالف غمني متکافي»» واصلت الادارة الاستعمارٌّښت 


هذه te Si‏ بهدف الاخضاع والمحاصرة وفرض التبعيّة لها. 


وقد استطاعت يذلك أن تنتقي فئة من الاصدقاء المخلصين Jia e‏ باب ٠‏ 
الصداقة القناة الثانية للاحتواء. ونعنى بالضداقة هنا العلاقت ات 


التقليدية التي ربطت فرنسا بالطرق وببعض شيوخها. 


وان لم تكن هده العلاقات 15 -اهرة SA 7 le‏ دالت عل ى المؤشسرات 


العجية للتأهيل لهذه الصداقته لا في تونس فقطء يلوأيضا ال اي 
lé‏ فى هذه الفقرة أحسن دليل عن نلك" /: ل E‏ 
ge es ts‏ تسيا رامت اعبات ار كاطع و يدا فور ا 
مصلحت هم » فنقابلهم في صالوناتنا أين يحضرون حفلانن! الرسمية» ویجلسون 
في مقاهينا على أرصفةه شوارعنا الباريسية لاستهلاك بعض المشر سات" 
as Sal‏ ” (... ) فقد تزوج شيخ زاوية عين مهدي بالانسة " أوريلي بيكارا". 
التي تعرف عليها بمدينة " بوردء ٠"‏ أما مولاي عبد السّلام شيخ الطريقة 
الطيبية فقد تزوج بمدرسة انقليزية وفي هذه الام الاخيرة» طالب 
سيدي حمزة شيخ أولاد Ga‏ الشيخ كن ال یه "فيسري " ابنة المسوول علسی 
مراقبة الخطوط الحديدية » ولم يظهر البتة أن هذه التحالفات قد مت من 
هيبة هذه الشخصيات (I at‏ | 

)1( مترجم من DOUTTE : Op. Cit. P:81/782 - 86 lit‏ .ع 


21l 


وطبعاء لا تقف هذه الصداقسة عند هذا الحذء فقد اشتهر " روا" 
الممتل القنصلي الفرنسي بالكاف بصداقته المتينسة مع سيدي محمد 


ن سيدي NS‏ يتقطع عن الشناء 





وقد دان 7 le,‏ 8 ~ 33 على 


علسی le, 5 gar‏ طالبا مدن الله أن sa‏ لتونس )0 


اتافيما يخص الطريقة التيجانيت فلا فاعدة فى الالحاح علسى الصداقة الذاريخيّة 
والخاضة lasa gb ii‏ وهي تكاد تكون من بديهيات الواقع» الا أن 
الطريف من هذه LS zli‏ قبلت أعدادا قليلة من المنتمين فير 
المسلمين» من المسيحيين الذين leads‏ خدمات شخصية لروساء الطريقة 


وذلك كأعضاء أحرار os‏ وها اا وار الاق 2 





الى الي اي الى الکسرب jets ste‏ هذه انطريکه لأف ف 


اتخ 
> 


الامتيازات والتسهيلات والتشريفات الشى تخصصها السلط الاستعماريّة 
2 $ هيلا تبسر LS‏ رب z‏ 


شي نه 1903 دمه سيدي قدور الس., الوزير " ريا " بطلب في اعفاء أحقاده . 
نه قحل وهر ی في ذلك من تصرفات قاعد المنطقةه فكان له ذلك (3). وفي ' 
اقزودل 1898 ee‏ ب کي والتين والعشب الموجّه الى ٠‏ 
A.M.A.E.F. : Bob 429 - Arch. 15 - 1881 - 1888 (1}‏ 


A.M.A.E. F. : Bob 516 - Arch. I/I - Direction politique (2) 
E n° 87 - 1682. 3 
8.6.1. : D. 102-3. 2 





LAPS 


زاويشه من الجبايت فكان له ذلك (1) اضافة الى أنه أعفي ابتداء من 
سنسة 1901 من ضريبة السخرة (2), psie‏ من كل هذا لم يبخل عليه 
"روا " بالاموالء فوجه له حوالتين الاولسی مقدارها 800 فرنكا tite‏ 500 


نیک انمع لز ارج T‏ 


اما الزاوية التيجانية بتماسين فقد خصها "روا "(دائما) بمقدار 3000 فرنكا 
كتعويدض عن ضغريبة القانون التي تدفعها الزاوية سنويدا عن نخيلها بمنطقسة 

الاجريد التونسي )4( وهذا النوع من الاعفاء الجباعي له کل مبرراته . اضافة 

الى القانون الصادر بتاريخ 24 جانفي 1893 s‏ 20 جويلية 1896 والذي يعفي 

شيوخ الطرق من الخدمة العسكرية. 


هذه بعض مظاهر الاحتواء الاستعماري في مرحلته الاولى وهي J it EE‏ 


ارات العقد السات الذي جر جين اليل الاستعدارية فون اداحيية وعدي 


أما في المرحلة الثائية فان ظرفيتجديدة قد دعت هذه السّلط الى اعادة النظر 


رما ادمه ele sente‏ امال هذه القكک ناژ بنسین 


الاصدقاء في ترجيح الكفة لصالم الاستعمار أمام الخطر الرّاحف للحركة ٠.‏ 


الوطنية. 


Ibi C1} 
Ibid (2) 
Ibid 5 5 

4{ -97 - ۸.6.1.:0 .: كانت الزءايا l Jets‏ | معذاة 
من Ke pe‏ العشر والقانون و Lai‏ .لکن ss ie A ir PES‏ 
عل ى كل السدّان مند الفترة الا ا لانتصابهاء عل فى اتفا قامت بالتعويض عن ذلك | 
بالنسبة للطرق .في هذا الاطار els‏ التعويض EEE‏ أعلاه . 


a 


2:0 1ب 


ءج اءت هده الت DS‏ ذ الجديدة مد شه فی منشور 24 جوان ن 1934 


الصادر عن المقيم العام والموجه الى المراقبين المدنيين ومديري 





مكاشب الشوون الاهليسسة eth‏ حيث يقول TE‏ ... يدي أن فر 


ھا م نت في لتا لفتنح " سياسة أعيان " موجهة : 





اعادة الاعتبار المعنوي لطبقة من الرجال» أصدقاء الموسسات المستقرَة 
هدم Kia‏ فا بعيدون عن المح ات امان تة التي ی ا ھا 
التج ا ر ءالمزارعون والمتقفهو ن ae‏ والدين هم RS je‏ س l‏ 
معنوي يترکه اهمالنا يموت بين أيديهم. الآ اذا نصحهم ss‏ 


all‏ ع ریق الحقد ss‏ يي المع ار غت ). 8 1 وهولاء الاعيد أن 


als pl LES Best LE‏ الاسسلام i‏ من بیجن أعلى ميج 
الذي نء من Lit‏ ق ومن Atta]!‏ الكبسرى البورجوازية ء الريفية.:٠‏ 
less E Ye‏ نن توسيع لټ ا الاهتسسام بهم ءاجلالهم السى تدر 


الامتياز السياسي A"‏ 


على هذا الاب ساس نجل 15 Lek ut‏ للمرشحيسن لمختلف 1 التشريفاتك 
الاستعماريسة من Us‏ شيوخ الطرق ذلك ات بع س امات الشرف 1 
Pere‏ مس 5لك ديم ان نف قان SA‏ ټه 


منذ البداية تحت حمايتناء متوليا المشيخة الكبرى بعد أبيه علسى راس 





: ۰ 2-0 

)1( .7.3 مات اټ هوپ : 
وفي الحقيقة منذ بدايد الثلاكيدات اصيحت السلط = = ول الاعتماد. “ 
على | clos‏ الاسلام am ni‏ اک من ut)‏ الطرق يسا شعصفۍ هولاء. À‏ : 


LAL 


الطريقة القادرمت الكبرىء؛ وقد وضع كل هيبته في خدمة 
تسامح وسلام العقول وه يعد من بين العناصر aa‏ ةة 
لنرړاي اا geai‏ بكل نجاعة " وهذا الكلام هو رأي الادارة 
الاستعمارية فيه طبعسا (1). كما أقشرح لوسام الشرف الفرنسى 
سيدي الشوري بن عزوز شيخ الطريقة الرحمانښة بزاوية تبرسق' 


ف 





ست بدورها دافعا لطلب 


النځر ست والتوسيم من طرف الشيوخ انفسهېم Je‏ محمد العريي' 
الازهر الشريف شيځ الزاءويه القادريسة بالقصور الذي توه 

فا اوت 2 الى الماريشال " بيتان ' بفرنسا يطلب مته منحه 

وسام الشرف " بصفته أحد أفراد العائلىة الابراهيمښت او 

التى كانت دائما مخلصة وموالية لفرنسا " (3). 


2) سياسة الحصار الاستعماري 


واعتمادا على مظ اهر الاحتواء المتعددة voie‏ انتشرت فكرة أحاديّة 


Jill تتمشل في‎ . )4( ka TE de RS Let ten 





مصالحه a A)‏ قبن نفس الوقت الذي كان فيه سحب البساط مسن 


١‏ تھا 4 کل pars Rates‏ من العنف الخفيء عبر تسطير وتطبسق سياسة 
سب يرتشم ربب ا ا و 


)1( 3 - 98 0 
D - 116 - 5 (2)‏ 
(3) 2 - 102 - 0 
)4( تقصد هنا نوما من الراك لخبي 


٠ 
٠ 


جد حا حا 
مو وو 
با باب 


۴ 





A 
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مه ,رشا الاساسي خنق الفسښساءات الطرقية قطسع شر أییسن 





حياتها المعنويسة مشل الغسساء الحرمت وكذلك المادب 
Je‏ الزيدا زات ۶ جمع الصدقات بالمس مسن , RE S‏ 


ولل بالشدستلات الاغعشري 7e‏ هة 


1 الغ اء الحرمات : 


وقد رأينا سابقا (1) الدور الهام الذي كانت تلعبه البٌوايا ‏ 


بالزاوية وباعلام السلط الاداريّة بذلىك» خاضة وأن الفترة مازالت 


est‏ 3525 العقارنبندالاولتن للتخول لفرسشسئ. 


وهذا الالغفاءله كل أبعساده في المس من السلطلة gent‏ 


للّرق zole‏ من اشعاعها الاجتماعصىء فعلاقتها مع المجتمع 


راشاھ ا تثبتي لي واوا المج مفظف ف خخ 


المتناقضة لتحقيق حد أدنسى من التوازن اللأزم بينها. 


كما أنْ.الفاء هذه الوظيفه بالذات يمثل Jet‏ تصادم 'صامت بين السلطة 


() انظر الصفحة 76 الى 80. 


)2( خاصة Gis‏ البلاد مازالت إنذاك تحت UE‏ المقاومة الاولى للاحتلال. 


et 


الفرئسي” 


t 


الاستعمارية التي تميزت بمركزيئها التاجحة (على الاقل فى السيطرة. 
على الامور)ه بين هذه الموسسات الطرقة التي كانت تتصرف في صلب 





3123 = 


لذلك epal‏ الحرم لم يكن يعنى عقلنة القانون وعقلنة العلاقات 
الاجتماءعية بقدر ما كان يعنى افتكاك جزء هام من السلط 2 
المعنوية التي كانت تتميز الطظرق بممارستها فى صلب المجتمع 
التقليدي. 


به متم الو ارات : 


اسنا الزيارات فکانت هن OUT‏ تعشن ge‏ جاتب الد اقات علاقه 


وللتبعبية المقدسة والمتواصلة التسي تعلنها فئثات المجتمع تجاه هذه 


الوس هات الطرقيته مقابل التوسط - هذه المرة ‏ بينها وبين الاله . 


على أن المعنى الاخر للزيارة والمتمقل في جمم الاموال. كانت له 
hs 0 8 `‏ : عالت A‏ للطرق؛ وقد رأينا قيمت هذه المداخيل تفوق 


قيمة مداخيل الاملاك | لمختلفة الاخرى للزءايا بالبلاد (1). 


ودائما بمنطق السلطة المركزية النی تريد عقلنة العلاقات shadi‏ 
وه منطق يعني بالنسبة لمصير الطرق ضرب احدى مقوّماتها الاساسيسة 
بادرت هذه السلطة في مرحلة (tel‏ باصدار أمر حكومى بتاريخ 20 جملوان 


1 صادر عن الوزير الاكبر يوسف جعيط وموجّه الى العمّال يقول فيه (2) 


س م ل ا سس لض 


(1) انظر العنصر أ عله ميالصفحة 84 الى 85. 
A.G.T.: D - 97 - 3٠٠ )2(‏ 
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" وبعد» فقد بلغنا أن بعض مشا يم الطرق بالر ايا بشراب 

المملكة يعلنون أحيانا بأسواق عملهم بوقوع زيارة بزواياهم سعيا 
في اجتماع الاهالي هناك؛ من دون استشذان. Le‏ كان مشل هذا 
الاعلان من شا نه أن تنشأ عنه آمور تخل بالرٌاحت فقد صدر الاذن 
لكم بالتعرض ps‏ وفوع مثل هذا الاعلان الآ اذا وقعت المصادقة على 


ذلك من طرف المراقبة المدنيّة أو رئيس ادارة الامور الاهليست 


بجهتكم ليمكنكم اتخاذ ما يلسزم من الاحتياطات في هذا القرضء 


ففى هذا الحذء مازال التحجير محتشماء يهم الرّيارات غير LAN‏ 5 


تا الم شه الايد لمر داخ مين all‏ و كي مدر اراش 
مورخ في 9 جانفي 1913 )1( يحجسر تحجيرا ete he pl Its‏ 
بهدف dleat! ges‏ مع العلم Gis‏ السلط الاستعماريّة قد cia‏ 
الاحتياط لهذا et dt‏ د متته 1893 واصدار ميقور 1 توقبر من تفش 
السنة (2) والذي يجبر مشاعخ الطرق على عدم التدقٌل بدون مسن 
الحكسومة مهمسا كان قرغ هنذا التنقل. بل أكشر من ذلك أردفت 
الحكومة الفرنسية JS‏ هذه القوانين بمداشير أخرىء منها المنشور عدد. 
3 بتاريخ 24 آوت 1 (3) الذي يخص الاسترخ اص للشيوخ لتنقلاتهم 
بين شونس والجزاعر والعكس» ثم أخيرا منشور 1 نوفمبر 1934 (4) في 


نفس 


- Ibid {1) 

: D 97-2 (2) 
. : D - 182-3 )3( 
0 (4) 


252 لدت 


بهذا التعنت ءالالتکباح ss pee‏ أظاهرته السلط الاستعماري : 
تجاه تنقلات الشيوغ والاتباساع كانت ورا“ه. عدة هواجس 
الاستعماري بالبلاد» ومنها السعي الي تحجيم العلاقة الروحيت 
التي تربط بين الشيوخ وأتباعهم كرصيد لسلطتهم؛ ومنها alé‏ 

ضرب العلاقة المادية التي بينهم والمتمئلة في جمع الصدقات» وهي 
نفل قناة موازيسة لجصع الشراعبء لذلك اعبرتها السلط الاستعمارية 
مٌنا ف سا جبائعيًا لا بد من القضاء عليه . 


لکن هنذا el‏ الكيز من طرف الاستعمار في هذا الشان قد قاب 
Vel pates‏ من طرفت الشيوخ اع في عتم الال له د 
القوانيسنء ان كان ذلك باستعمال طرق ملتوية للافلات منها أء بالتصادم 
yla‏ معها. لذلك في 13 جسوان 1924 صدرت رسالة أخرى من 
الوزيسر الاكبر مصطفى دنقزلسي موجهة الى القياد والخلفاء يقول فيها (1) 


٠‏ وقد بلغنا أن بعض مشا يسخ الا نه مسا پد 


: ى هده 
إل لس ات وانهم يجمعون الزيارات e A Feist‏ اسطلة TEEN‏ مم 5 
أشياعع p‏ ء المسر اد أن تعلموا من جد بيد من همهم الامر أن شتو 
إلا ال تج لهم ما لا تحمد colis‏ ومن جهة Si‏ تشددون المراقبسة 


A المشايخ‎ eee على‎ 


سنن س الا ا 


)1( أرشيف الحكوصة التونسيّة ‏ السلسلة د - الصندوق 97 الملق 1. 





adbc 


وهذاالتذمر والتهديد الصادرين عن الحكومة يدلآن على هذه المعركة 
الخفية التي رفض فيها شيوخ HS‏ يا الاستسلام للامر الواقع. فبقدر 
اکا این الادارة الفرنسية بشونس يعچ بالمطالسب القانونټټښشه ‏ 
لتنقل الاب تاع لزيارة زواياهم أو لتنقل الشيوخ لزيارة أتباعهم (1) 
بقدر ما عج هذا الارشيف le‏ يدل علی حالات للزيارات بدون zas‏ 
cl‏ بحالات يستعمل فيها أصحابها مبررات للتنقل اعبرتهصاا الادارة 
الاستعساريبه مبررات واهية )2( مشل التعلال zls! deal‏ 
بابنست العم المقيمة بالجزائرء أي لترتيب بعض الامور التي تهم 
الاملاك.... في حين أن الغرض الحقيقي هوجمع الزيارات. 


وقد وصل الامر أحيانا الى حد التصادم المفتوح مثلما كان الحال مع . 
مقدم الزاويت Core ere)‏ بسوق الاربعاء المسمسى, سي بسن 
پوسفا ‏ حيثك بعث المراقب المدنسي HE‏ 6 جوان 1913 الى 
الخاصة Jäi‏ من أجل الرّيارة, فيقول "AS‏ لقد ذهب هذا الشخقص 
الى الکاف ببدون رخصة رغم الا,امر التي أعطيته E)‏ افا وقد وجهست : 
له توبيخات حادة a...)‏ لاييدو ممنشلا لاوامسريء وأكثر من ذلك ققد 
شتم شيخ المنطقة وهدده بالشرب معلنا أنه بصفته مقدم الطريقة _ 
هرشس الد اتر ة2 باه لا يعترف بسلطة أعوان الحكومة '(3). 


(1) أرشيف الحكومة التونسية ‏ السلسلة د الصندوق 97 الملق 2. 
(2) نفس المرجع السابق. 


sir 


كما تعرض للزجر وللتء بيخ أفراد آخرون لتمردهم على هذه 


الاجراءات؛ مشل مقدم الرحمانية بنفطة أحمد بن روز الى وفعت 
تخطلته بخمسة وعشرين ريالا (3) A‏ مشل ايقاف مجموعة soo l‏ 


بالکاف (2). 


أن شم يكدن الواجيز د يضق اة - شديداء الا أن المراقبة والحصار 
كانسا حديديين» لذلك تلاحظ أن المقاومة التي أظهرها شيوخ Got‏ 
لهذه الاجراءات الى منتصف العشرينات» قد اندشرت في السنسوات 
الموالية. وهذا له كل دلالته على انتصار السّياسة الاستعمارّ)ه 
اغافة الى التقهقر المتواصل لمكانة الطرق في المجتمع. 

1 الس من الاحاس‎ -z 


ER es Re a‏ الم اة 425 فقد تمثّل في المس من 


اديت ARE‏ 
وقد أت ى ذلك في اطار سياسة كاملة ترمي الى ترسيخ الاستعم دار 
الفلاحي. استهدفت الاحباس العامة (3) في مرحلة أولى ثم الاياس 


sn Le 441 lt 





A.G.T. D : 172-3. (1} 
۸.6.1. : D-97-2 Polic e générale poste de Gardimaou. (2) 

)3( الاحباس العامة CE‏ عادة تسمیة الاوقاف, وهي تلك التي تحبس عليى مو سسات : 
dis‏ بد ٠‏ وقد هذا النه بس مينوي بحت آدا ۀ Lots‏ ن 

ادارة ا انطلاقا م من سنہ ;1874 انها بعد الاستقلال ۰ حبك وقع حل حل الاءقاف ۰ 

وتعتبر أحباس الرء ایا أحياس an‏ بل ال انگ ال reine‏ 
لانتفا E Me ne es SAPE Ae‏ الذي يعونه على رأس الزاوية. 

Eh‏ أ تجنبا SNR‏ يعدن أن عتشقل ال E‏ ا 


انقراض النسل. 
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ونظرا السى أن أراضي الاحباس لهسا طابع ديني يمنع حلها عن 
طريق البيع أء عن طريق أي شكل آخر من التفويت» ونظرا الى أن . 
التجربة الجزائرية التي نمتّلت في الاستحواذ على هذه الاراضي 
حدون الخد ا لاتا عات القافرشه ال اة nd‏ الجر ينه اة 
مفتسوح للاستعمار من طرف القبائل )1( التدأت bei LUN‏ 
الي الحيلة التي مقنخها من تسوية القضية عن طريق القانون وبسسدون 
الکښ مخ الماع الد كه للاهالي " فقد وجدت في التشريع الاسلامي 
منفذا لفتح أراضي الاحباس للاستعمار وارتكزت في ذلك على عقد الانزال 
ادي تصرفت في تأويله لضرءيات القفيّة " (2). 


ااال هي عليه راه Sem‏ للعقار حياث يصبح المكتسري هو 
المالك الحقيقي الم الك الاصلي مالك صوري. 


وقد وقع ضبط اجراءات هذا العقد فيما يخ الاحباس العامة عن طريق أآمر 
علي Jet‏ مورخ في 18 آوت 5 وأمر ثاني سورخ 21 اکتوټر ا 
نفس السنة (3)ء أما الاسر العلي الدّالث في هذا الصَّدد فمو ذلك A‏ | 
في 13 نوفمبر 1889 والدٌي ue yer‏ الاحباس بوضع 2000 هكتسارأ 
سيا من الاراضي الخصبة على ذمة الدولة؛ وهي آراضي تابعة للاوقاف العامة 


والهدف من ذلك هه طبعا توفير أقصى ما يمكن من الضمادات لنجاح الاستعمار ' 


MAHJOUBI ALI : Op. Cit. P 302 (1) 
مترجم من طرفنا.‎ Ibid p. 303 (2) 
MAHJOUBI ALI : Op. Cit. P 304 (3) 
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لکن لم تدا خر الاجراءات على الوصول الى المس من الاوقاف الخامة 
أيضاء وها TA‏ ن الامر العلي ل 12 أفريل 1913م ينص على أن الحاغزين 
لارض تابعة للاوقاف الخاصة أء العامة " والذين يمكنهم أن يثبتوا استقرار 
أجدادهم على تلك الاراشي بموافقة جمعية الاوقاف أء بموافقة المنتفعين 


والمقدميسن يمكن أن يتحصلسوا عليها بطريق الانزال " (1). 


والغاية هنا ليست التسوية القانونية للمنتفعين من الاهالي بقدر ما 
في مار انعرف فن الاراني ادون نة AM‏ ت 
الاراغسي التي sd‏ شاغرة لفائدة المعمريدن 1 ka‏ 


وان لم تنا الوشاشق من حصر المساحدات المضبوطة التي تحمٌل Iek‏ 
sel‏ علي ماو اعا خض tea‏ 
الاخرى يمكن أن تدلن! على خط ورة القضية من ذلك أن اراعس الاس ل 
حسب بعض التقديرات 1/4 أراشي الايالىة (3) ومن ذلك أيغا أن غقنسارات 
أهم الطراق الدينيت مع عقارات شيوخها والتي تمشل الاراضي جزءا هاما فيها a‏ 


لها قيمة كبرى كما يبدء في هذا الجدول لسنة 1925 )4( : 








11( أحمد القصاب : تاريخ ت نس المعاصر )1881 - 1956( الشركة التء: 
للتوزيع ‏ 1986 نقله الى اللغة العربية حمادي الساحلي. ‏ الصفحة 782 


)2( أحمد القصاب ‏ المرجع المذكور الصفحة 82. 


ALI MAHJOUBI - op. Ct+. Page 303. (3) 
A.G.T. : D -97 + 3. (4) 


: : Jen» حسب تعداد 1924 1925 موخوذ عن‎ 
TABLEAU RECAPITULATIF DES RESSOURCES DES CONFRERIES RELIGIEUSES 
„ MUSULMANES EN TUNISIE. 
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عدار سا © ابس عق رات شيل وخ 
الط و ت | تقدير راس مالها Teraa kN‏ ا 
| بحساب الفرنك _ امالها يحساب الفرنك 





















لكل lie‏ != البشير صفر بصفته رئيس جمعية الاوقاف عن هذه الاجراءات 
في تقريره للمقيم العام سنة 1903 قاعسلا : " اذا ما تقرّر الغاء . 
الاوقاف الخاصتء فسيحكم تعلى سكان الارياف الاهالمي بالهجرة À‏ العبوديّښت 


والتحسول السى عمال يعملون فوق الارض التي أنبتتهم " (1). 


pi تفرير 7 هيئة العمل الفرنسية الاسلاميّة لشمال افريقيا " حول‎ Ci 
:"لقد اا‎ ٠٠ المورخ یي 0 جويليت 1920 فيقول‎ Hess 8 M 


آنا غلم ر اشي البيليك والاحباس العامة قد ضعت عن طريق ادارة الفلاحة 
علسى ذمة الاسشعمار» Jeu‏ المزارعون ءالفلآاحء ن التونسيون على مغادرتها 
٠۰ )‏ )ها pel‏ مطرودون من أراضي البيليك» ومطرودون من أغلبية اراسي ْ 
الاوقاف العامئت للتونسيين» نراهم مهددين بالطرد من الاحباس الذائه 
في الوقت الذي يوجدون فيه في الشيق "(2). 
ا ا ا ا باب سي ا a aaa a‏ 
| )1( اف الطاب pee pal‏ المذكور المي + 183 0 


.. . مترجم من طرفنا..!‎ Bob - 174 - Arch. 194 - Dossier n° 3 7 





LIE 


لدلك كانت اجراءات المس من الاحباس الخاصت خاضة يعد الحسرب ' 
العالميسة الاولىء بمثابة القطرة التي أفاضمت الكاسء فوقعت مظاهرة 
pll‏ الاقامة العامة بتونس يوم 14 ماي 1920 " شاركت فيها JS‏ الطبقات 
الاجتماعية ... وترأسها أحمد الفورتشي وطني واسلامى معروف " (1) » كما 
شارك فيها بعسض شيوخ الرْوایا(2) وهو أول تحرك مفتوح ومناهض للحكو مه ' 
الاستعماريسة تشارك فيه هذه الفئت لان مصالحها الحياتية قد وضعت فسى 


الى ss‏ الدستوري الا ol J;‏ تع جه يوم 6 les‏ سنت 1920 ال 





ی بأرب سر 


لعرض المط الب التونسية على البرلمان الفرنشي وحكومة الجمهوريّة هناك (3). 
لكنءما لم تثفطن له السلط الاستعمارية وهي تسطر هذه الشياسة المي ne‏ 
والمخنقة للطرق الدينيت هو أن نتائج ذلك ستكون مساهمة فعٌالة فى افسراغ 


"759 


لذلك عندما أرادت هذه السلط الاستعماريّة استعمال الطرق بهدف مقاومة os‏ 

الوطني ءالحركة الوطنية الصاعدة ء في الشّلاث ثيدات» لم تقع الاجاية اللآزمة عدن 

ذلك ولم ينجح الاستعمار في تمرير سياسته» اضافة الى أنه في نفس الوقت الذي 
كانت فيه الطرق تختئق» كان المجتمعء بفعل التحولات التي أدخلها عليه الاستعمار 
يدير هره fonce,‏ رويدا عن الموسسات التقليديت ليوجه أنظاره ولو بصفة متفاوشتد 
ونسبية؛ نحو فضاءات أخرى تبدو مستوعبة للعصر ولتحؤّلاته أكثر من الاولى. ٠‏ 


IBID {1} 


.85 العجيلي التليلسي  المرجسع المذكور  الصفحة‎ (2) 
MAHJOUBI ALI - Op. Cit. P. 237 {3} 


بشير البكري هه و شيخ الطريقد | Cac ee‏ عمصطفى الباهي ۾ شيخ الطريقة 1 باهية nor js.‏ 
موك نش ال وقت ملاك مهذد في ملكيته li‏ نون فشم الاحياس الخاصة. | 





= tes 


وستعبر هذه التغييرات الجوهرية:؛ التي بدأت تحصل في صلب المجتمع, 


- 


الوطنية الجديدة. ذلك أن هذه الطرق الدينية التي كانت es‏ 
شت کي ليا :اتو + ee‏ ا اک ےم 








منسجمة مع الاستعمار وسياسته ‏ مثلما lty‏ - سيصطدم تخغاذنلهي اا 





هذا ازاء القضية الوطنئيت بطرف ناشيء أولده الهجتمع التو: ئی 
المتحول انطلاقا من العشريية الاولسی ثم خاصة العشريّة الثانية لهذا القرن. 
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الفصل الثالث 


الطرق الذينية والدركة الوطنية 
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]) علاقة الرفض المتبادل 


ميسوك SOS‏ الطزق الد ية بالحركة she‏ بالعداء الواضح» és‏ 
ادلت معها بصفة متءاصلة نوعا من التّفور اتخذ أشكالا مختلفة lg‏ 


الصدام Jeyt‏ الذى واجهت به هذه الطرق عبد ail‏ التعالبسي ادى : 





فبكرة شعود الى ستته 21904 
1( قضية عبد العزيز الثعالبي لسنة 1904 أو جذور Jall‏ 


والطرق الدينية 
لم يكن عبد العزيز الثعالبي غريبا عن الاوساط الدينية فكانت له معرفسة 


دځ" کي اليو ن خد فا مةه لن Vaste‏ ل ادف 








' سبيل EN‏ 
والشريعة مما تسبب في غيا بها بسرعة (2) أمام معارضة علماء الاسسلام 


en‏ انذاك لهذه الافكار 
فسافر اثر هذه التجربة المجهضة الى تركيا ثم الى الحجاز ثم الى paa‏ حيث 
ا داكي الکشمبالافکار الاما pee‏ فرتس 82 2902 يرال 


من جديد. جولته ‏ - الثى كانت Ales‏ فكرية ‏ نحو :الجزاعر والمغرب وذلك سنة 1311903. 





ا PONT Ta i Je paT‏ اد 02 ١ ra TS pa‏ الجمعية' ي 
التعالبي أحد La polis‏ الفاعلة. 

ci (2)‏ هذه الجريدة في نفس RAI‏ التي ظهرت فيها 

A.M.A.E.F. : Bob. 123 - Archive n° 5 23 - Dossier n°2 (3) 


ورغم العداء المتواصل الذي كانت تلاقيه أفكاره من طرف العلماء, كانت 


اب 





الزيتوننة وشباب المدارس العصرية» معروفة بمحاور نقاش ها لبعض المجلاٌت , 
والصحف الشرقية أبرزها ge‏ المدار بمصر وفي لأتلك المجالس كان الحديث 
يدور حول مسائل كثيرة تتصل بالاصلاحين الذيني والاجتماعي» وكانسست 
الالسن Ji‏ آخبارهصا وتشيعهها| على وجهها és‏ وجهها و دا 
التاس يتلقطون من كلام الشيخ بعض العبارات الحادَة في مساعل الاولياء 
والكرامات والخلاف بين الصحابة: مما أغضب العلماء وفي مقدمتهم علماء 
يټوټ وأصحاب الطرق x else‏ الطريقة القادرية "إلا . 
١ه‏ , 
š - i 6 8‏ 

پک 5 , هبدا العداء كيفاعي قن E‏ الود 
عرس يعتراعق باه من اكان pol‏ هه 7 الذين pie,‏ أن Ds‏ 
كلمة طيبة هرطقة JSe‏ كلمة حادة زندقة وکل خلق جديد كفرء وکل سعي السى 





الامام خطوة من خطوات الشيطان goss E‏ هذا الجدل الحاد ب Y‏ 
التعالبي والطرف الاخر سنة 41904 بتدبير ايقدافه في pai‏ جويلية من نفس 


الست كم سټنه مل قهرميسن؛ 


ومن خلال معطيات هذه القضيت, يبدو الع البي ضحية تحالف واضح بين د 





zs 


وفقهاء الاسلام الرسمسي من 15 ht > at © Rss‏ امن ناحيد أخرى. 





لا جلول الجربيي : أسس النهضة عند عبد العزيز الشعالسي ‏ رسالة دكتوراة الدولة 
في العلوم الاسلاميت ‏ جامعة الزيتونة 1987 - 1988 ص 264. 


(2) نفس المرجع : مقطفات من الرسالة نفسها التى بعث بها عبد الغا in‏ 
لى المدار“- الجرّء الذاني - ال السادس - في 14 مارس 1903. 
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= 9 89 ا 9 s‏ 
سی وو RS‏ ام بدا العالبي استفزازيا" تجاه الدين الرنسي والدذين 
LJ‏ کي ٥ jus‏ .. 'استهزاءه بالقران ءسلبه من lail‏ ليت 
,البسلاغنت|( iis‏ اسه الخليفة العادل سيدنا عثمان بن عفان رفسي 


الله غښته الك السلا والا لال والازدراء بأوليساء الك فن دکه ns‏ 





بات داجن اللي (... ) وان الامام عبد القادر الجيلانى أحد أب سا 
tu‏ الدجالينء وتحليل لحم المخنقة A‏ وقد eu)‏ هته pt‏ عا 
شكاوي تقدم بها الى المحكمة الشرعية JS‏ من عمر بن عجرة وحميدة كشك 
#اليشير القماطي والطاهر التوکا يري ومحمّد بن سليمان العبدلي ومحمّد بن 
علي الشواشي واخوه محمد الصالم وأحمد القمّار ويوسف الخوجة والعربى الكرّادى 
وبلحسن النجار و محمد بن ابراهيم وبکار بن حسين, والطاهر السعيدي )2( وطول 


وبناء٧‏ على هذه الشكاوي جمّعصت المحكمة الشرعیيت فريها الحنفي والمالكي بهدف 
النظر في طبيعة هذا الاعتداء علسى الدّين ee‏ استدعاء التعاليي أمام هله 
المحكمهة لكروم”خوفا من خطر هذه المحكسة ومن الجماهير الغفيرة التي كانت 
تنتظره يحقدء التجأ الثع البي الى قصر الحكومة التونسيّة» ,«استطاع المدين 
الفرنسي للاقسام القانونيّة أن ينقل القضيه الى محكمة الدريبة رافضا تسليم 


المتهم الى العدل المنقذ الذي بعثت به المحكمة الشرعية لجلبه*(3) . 


)1( القلم فى 3 جويلية 1904. 


.1904 القلم في 25 جويلية‎ )2( 
. A.M.A.E.F. : Bobine 123 - Archive n° S 23 - Dossier n° 2. (3) 


من رسالة zap‏ من المقيم العام بتونس الى وزير الشُوُون الخارجية uen‏ 
فى 25 جويلية 1904. : 


Ç 
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EE‏ يفال عبد العزيز التعالبي أمام محكصة الذريية بتونسء 
التي أدانته بتهمة الاعتداء على الذين واحداث الشبغب» وحكم عليه يوم 23 


جويلية سنت 1904 بشهرين سجنسا. 


وأ ثناء محاكمته دافع التعالبي عن نفسه مشيرا الى التشويه الذي ا نة 


PTE‏ ان اتهامه بنفي البلافة عن بعض الايات القرآنية ASS‏ زان 





هم أن الاعجاز البلافى القراني لا يقنع الذين لا يعرفون اللّغة العرب 
من غير العصرب وأته على الفقهاء اقناع هولاء بتفسير عصري للقرآن يستفاد 
شه اتعدد ماني خش انهاه باستنقاص الخليفة الدّالث بين أته الم 
يقم سوى بنقل رأي رفيق بك pet‏ في هذه المسألة دون زيادة أو giai‏ 
est be‏ لف لس See‏ أن ما كتبه خلال كل السنين التي مشت 

يشهد عن صحة أقواله وينفي عنه هذا الكلام ol ERI detail‏ 


ال حي د هسعٍ تسد رجال الد ين المتزمتئين الجامدين والاحتجساج غب 


أعمال مشاعخ الطرق والرّوايا" U)‏ 


وراء معطيات هذه القضية تكمن تناقضات وصراعات عديدة أهيّها المصبراع 
الحفدي اندي جايښت په قى الاسلام الرسمي الفكر الاصلاحي الذي كسان 
التعالبي ين المعبريدن عنه .وهذه المعركة لم تكن معزولة عن معركة اوسع 
كانت تد ور علی النطاق الاسلاسي بين المصلحين من أمشال أحمد خا at‏ 
Jia « (1899 - 1817)‏ الدين الافغاني عبر JS‏ مناطق الشرق )1839 1898) 
ومحمد 45 بمصر  1849(‏ 1905), من ناحية والمتزمتين من ep ei‏ 
الرسميين من ناحية أخری» وها أنّ التعالبي خلال الجلسة الاولى للمحاكمة يو که 
اتهامه مباشرة الى هولاء المتزمتين (2) " فيعرض الاسباب التي جعلته عرضة 


١ 


)1( جريدة الصواب pet‏ 22 جويلية 1904. 


“La Tunisie Française" 17 Juillet 1904 (2) 


مترجم من طرفنا . 
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راا ا ا ان ا E EA re‏ 
تهمة ادخال الشغب پان منن هم وراء هذا الشعب هم قضاة الاسلام 


وشيوخ الروايا * 


را تحامله على الفكر الطرقي وما أظهره من احتقار للاعتقادات URL ai‏ 
قهه الوجه الاخر للافكار الاصلاحية التي تشبع بها التعالبي» وقد ee‏ : 
ذلك من الکراهيت الشعبيةما جعل السّلط خلال مداكمته تحتاط لذلك 
وتنقله من السجن الى المحكمة في ساعة مبرة Vis‏ من الفجر خوضا من 


الجماهير الغفيرة التي كانت تنتظره وهي تتا مج حقدا عليه (1). 


وها هو Lis‏ بنفسه عن هذا اليب الشعبي ازايه قاعلا , جاء 
الي الكوميسار سنترال ماتييوٍ- MATHIEU‏ صحبة alast‏ ليخرج بي الى المداكمبة ' 
من سجئ Al‏ فلما مررنا بمدرج جامع الزيشونة وجدت جماعة Ur Fe‏ 
PO‏ ءاحد منها لوحة كتب عليها " اقتلوا الثعالبي الكافر 67 O pai‏ 
متي أحسد المتهوسين فبصق في وجهي فكانت مقابلتي أا 


استسامة شع بها وجهي وتهللنت لها أساريره )2( 


وان كانت هذه الكراهية - في جزء منها ‏ من حبك علماء الاسلام ال أن الجائب 


الاخر منها هو جانب حقيقي يعبر عسئ الامكانيات الفعلية التي تملكه! 


الطرق الدينية: ‏ شعبيا ‏ في الدّفساع عن نفسهاء خاصّة Ši‏ مازلن الا 





PR a ات‎ 





Gpe tit (1)‏ ل ا 


0 9 | A 0و‎ LS 
مفتطفة من اي‎ EN. 264 چچ المذ لور ی‎ sf + ی‎ AU ١ 
٠ ۰ ١ ٠ خطابات اشالی فن الظلا كناش‎ 


د 2139 


وهذا ما جعل التّعالبي يخرج منهزما من هذه الجولسة الاولى في 
نقد الاسلام الطرقي. بل أكثر من ذلك فها أن 4 الباي الذي دايع ٠‏ 
باهتمام كبير هذه القشيت وخوفا من أن يواصل المشّهم بعد سراجه» 
بعك الاغضط راب Al- a‏ 0 لدی الحكومة التو: 





وهذا ما يدل على OÙ‏ ما تطرق اليه التعالبي بالنقد والتحاملء» سازال 
| يمشّل حلقة فوية في صلب المجتمع التونسي سنة 41904 لكنّ تقد 





هذه القضية في نفس الوقت أن وعيا جديدا بدأ Gé‏ طرية 
داخل هذا المجتسع ولق بدا هذا الوعي أقليًا فى هذه الفترة: فاته 
سيتطور ويتسع وسيواصل معارضته للطرق الدّينية باعتبارها dhe‏ 
رموستات تعرقل الو الوط في هدا gl‏ تاد الت يدل 


بين الفكر الاصلاحى والطسرق الدّينيّة خلال العشرينات . 





2) عودة الجدل خلال العشرينات 


وقد رجع هذا الجدل عن طريق جريدة " الليبرال " باللفة الفرنسية (2) عبر 
سلسلة من المقالات» كانت مخصصة للتهجم mel‏ على الطرق الدينية» فيقول: 
المقال الاول من هذه السلسلة وكان تحت عنوان " الطرق SI‏ : أصاها! 
تنظيمهاء قانونها العام" 422 " ان التعليم يصفةعامة والتعليم الابتداعى 
الاجباري بصفة خاصةة .يمكن أن ينقذ الجماهير ويحطم سلطة رؤساء الطرق؛ ؤيمكن أن 
يمنع الدّاس من ال ذهاب نحو غسٌالي الاموات هوا )ما في المقال الةاتي :اللي 


يتحدث عن الدور السياسي للطرق CD‏ فقد وقع التركيز على سياسة التعامل 





PMA Toqa (1) 


ALE LIBERAL" : Gérant E . LACOSTE - Deuxième année - organe 2.) 


des r eur .Tunisiennes = N cheque samedi 


2 "LE LIBERAL" - ا‎ 17 E D a) 
TRID: 31- to. (AC tu) 
سے‎ 
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الايجابي والانتهازية التي مارستها مع الاستعمار ان كان ذلك بالجزاعر أو بتونس» 
منها تحالف التيجانية مع فرنسا لتكسير: مقاومة الامير عبد القادرء أو اعاشت 
احدى فروع القادرية للاستعمار في بسط نفوذه على الصحراء الجزائريّة أو Jus‏ 
الفرنسيين ءالايطاليين الى الطرق والانتماء اليها بهدف تسهيل عملية استعماز 
تونس» أو دور سيدي قدور خلال احتلال البلاد» حيث يقدم المقال بنوع سن 
السخرية سلوك هذه الشخصية الطرقية التي ذهبت الى ملاقاة القاعد العسكري 
لوجيرء عند دخوله الى الكاف. قاعلا 444 :" عند اقترابه ٣‏ الفرق الج كيم 
الفرنسيةت حمل سيدي قدور يده الى جبينه » وتظاهر' بالتفكير العميقء فأحاط به 
الحاضرون وسألوه وکلهم حيرة » فقال اتي أرى شيخنا الجليل سيدي عبد القبادر 
برقي الله من ے élus,‏ بمقود حصان الجنرال الفرنسي » واني أسمعه يأمرتني 
ent‏ دون مقاومت لا فاعدة في العناد» فشيخنا الكبير: قد جعل من أسلحتن!ا 
أسلحة بدون مفعول " (A)‏ : 


كما يوآخذ المقال السلط الفرتسيت على سياسة الامتياز المادي التي تخصصهسا 
للطرق في نفس الوفت الذي ترفض فيه تخصيص بعض الميزانيّة لفتم المدارس 
للاهالي " لان التعليم يجعل عملية السيطرة عليهم عملية عسيرة " 4#. شم 
يستخلص المقال 4 " ان هذا الواقع ساعر' نحو الاختفاء يفضل : نشاط أفراد 
حزبنا الدين يقاومون بالقلم والكلمة الطرق الدينية وذلك باسم الفكر' التحزرري 


للقرآن ". ويضيف المقال الاخیر بهذه الصحيفة 44:1 ب " أن POE EA‏ 


استفاقت اليوم , وبدات تعي بنفسها ا المضر الذي لعبته الطرق وأنه | 


من الممكن التأكيد على أن هذه الطرق محكوم عليها بالاختفاء " 4) . 


ي ت ج ل د و 
Ibid (1)‏ وان كان هذا إلخبر الذي أوردته الجريدة هو من الرّوايات. 
الشائعد الآ أن الوثائق تفيد بأن سيدي قدور لم يقابل القاعد | PE ST‏ 
se‏ لامنتدا ع" هذا PESA‏ عن ذلك . 
Abd (2i‏ 
Wid (8)‏ : 
LE LIBERAL" : Samedi 7 Novembre 1925 (2).‏ مترجم من طرفنا. 


2 MAT = 


Jele‏ ما نستخلصه من جريدة " الليبرال " هو الذهجةت المنتصرة التي طفت 
عليها. عكس الانهزام الذي خرج به التعالايسټي سنة 1904 في معركته 

ضد الطرقء وهذا pie‏ يدل علسى بداية تغير موازين القوى بالبلاد لصالح 

الافكار الجديدة التى بدأت تزحف بصفة موازية لتقهقر الطرق» ففي حينن. 
كان عبد العزيز ال عالبي - كفكر ‏ حالة كادت تكون معزولة سنة 1904 , 

اصح الفكر الاصلاحى في العشريات من هذا القرن نافذا بنسبة هام 
فى صلب المجتمع dE‏ سيما المجتمع الحضري ‏ حيث استطاعت هذه 
الفکفار ان is‏ نفسها في صلب هيكل عصري تمتل في داټسن ااخسسترب 
الحر الدستوري التونسي Wis‏ منذ مارس 1920 وحث أصبح هذا الحزب يعد 
سنت 41924 45.500 من المنخرطين المسجلين اضافة السى الاعداد الغقيرة 


من الذين ينخرطون فى سياسته وأفكاره بدون تسجيل أنفسهم داخله . )1( 


Li‏ الاستخلاص الثاني من هذه المقالات فهو تمثل في أن مكافحة الطرق ف طرف 
الحزب الدستوري قد وقعت على ميدان الصراع السياسي طبعاء لكل م 
يخرج هذا الصراع عن الميدان الديني حيث كان ؛ ِقارمها من منطلق " الفکر 
التحرري للقران a‏ وقد يکین دك لان الثقافة الاصليّة لعبد العزيز الثعالبيء 
نفسه . الذي أصبح الرّعيم الفعلي للحزب الدستوري» هي ثقافة دينيةء وأفكساره 
الاصلاحية كانت مبنية على الاصلاح الذيني من ناحيةء أمّا من ناحية أخرى › 


فهذا يعني أن الدين أنذاك كان مسيطرا بصفة مطلقة على العقول» لذلك يمكن أن 


نضع جدل الدستوريين حول الدين الطرقي في اطار الصراع بين الدّين العقلانسي 


ALI MAHJOUBT : Les_ origines du mouvenens IE OE en Tuners (1) 
1904 - 1934 - P.U.T.. - Faculté des Lettres 1982. Page 343 
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a si‏ استيعاب التحولات السياسيئئة والاجتماعيت 
فى البابلاك ويتفاعل معها بصفة ilal‏ من ناحيسة 
st Se‏ الذي els‏ لا عقلائيته في انفسلاقه أملام 
هده التئ لات : 


وقد تواصل هذا الجدل عن طريق أحمد توفيق المدني (1) الذي لا پمکټين 
أن ناخد ما تیا شي کرات (ai‏ من معطيات في هذا الصدد 
علي ان هنا مجرد معلوسات تاريخية محايدة» لانّ هذا الرجل 
كسان مناضلا نشيطا في صلب الحزب at‏ الدستر ري قبل 
نفيه الى الج زاشيرهة بل باعتبسارها شهادات مباشرة عن 
المسراع الملمسوس والمتواصل للفكر الاصلاحي Gé‏ الطظرقء Je‏ 


امسق توفيق المدنس MO)‏ :" ان less‏ “قدت كوت سل انه اا 








الاستعماري الفضي es 1 ste ca‏ وا 


الطشرق الصٍفيست., ا سلطلان لو ينكر علسۍ .الدهمساءء pass‏ وتمنيهم 
وتبذل لهسم المرتبا Le‏ والاموالء je‏ كلام ها gii‏ بأعمالهها 


-r 


عي وبيدون :> lose‏ زح . 


بش وتتپ هووب ا ع شه هم نه نټ کک س وا س 


0 خمد توفيق المدنۍ : من أصل جزا ess y‏ سنا 1897« درس بالزيتونته شم 


بعض الوقت oi‏ س بالمعهد الصادقي سجن سنة 1914 بتهمة Fa n‏ في 
ES‏ شا à eh‏ کان من ن العداصر Abili‏ في Sr‏ الحر الدستوري» شا ك في 


pe دن عكر الريف” وكان ذلك في چان‎ Er ا اثر‎ Lial 


)2( حاة کف اح - مذگرات . الشركة الوطنية للنشر والتوزيم - الجزا عر (في جزئین) . 


21 كفس المرجع -= الجزء asii‏ - الصفحسسة JS‏ 

ولا بد أن LE‏ هنا أن هده PAT‏ قد عبر عنها ai‏ توفيق المدني في بدايیت 
en‏ بالجزاغر: فى اطار آاجدل الحاد الذي كان داعراً بين أصحاب جمعية ٠‏ 
العلماء الجزاغر te‏ ' اوقد أأصيح منهم | o‏ اصحاب الطرق وخاصتمنهم 
أصحاب الطريقة الماع بمستغانم من مقاطعة هران لکن هذه المواقف لاحميد 
فق (sell‏ بالجزاثر ليست le‏ جديدة > أذا ما نظرنا ال Malle‏ النضالية. 
ratan LS A‏ الذلك 0 هنا باعتا , Lo‏ مواصلة لعقليته السياسيست 
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وان كانت هذه ادانة سياسية واشحت فها أنه في الفقرة المواليت 
يديين الطرق ادانةدينية قاعلا . :"ان الاسلام لا یرسۍ 
لک م أن نتفرقوا طرائق قددا حول طرق صوفية مضئلة. ظاهرهفصچلسا 
الرحمسة و باطنها من قبلا الغذاب . فرّقت التعب be‏ 
الشمل ومزقت عرى الدين حتى أصبسح JS‏ منتسب لطريقة ما" 
وما أكثر الطرق. يلعسن ويسب ويشتسم بل يخرج من الذين كل 
الجن الوق Pete‏ 


وك أتسه هنا يض يع الاصبح على و الخطير الذي طعيه Gt‏ 


oT e" 


,والطريف في هذا الجدلء أنه قد امتد سنة 1922 على صفح ات 
جرييدة " المستقبل الا اسي سي واک اسان عبج يذل 


طرف US‏ کن من عبد العزيز التعالبيء الهادي السشيعيء وسيزار بسن 
«NE‏ وهو خليط سياسي وعرفي في نفس الوقت (4) وتتلخص روح هذه المقالات 
في " مكافحة التعصب الطرقي بالفلسفة النيرة والكونية للاسلام والقرآن " (5). 

و و ا a‏ و ر 
)1( نفس المرجع المذكور سابقا ( الجزء الثانى) الصفحة 76. ١‏ 


“L'AVENIR SOCIAL" : Socialiste syndicaliste - paraissant Île (2) 
dimanche. 3 Articles (datés) : Dimanche ler Janvier 1922 
د‎ Dimanche 15 Janvier 1922 
Dimanche 22 Janvier 1922 

Faust doi art 


41( الممضي EMEI‏ هو محامي يهودي؛ وهو الذي دافم عن التّعالبي خلال قشيّةه 
4 المذكورة و | 


© aL'AVENIR SOCIAL" - ler Janvier 1922. (5) 


15 التقار ب بين الدستوريين - _ لا ا وان الممشي هه زعيمهم- 
والمجبسوعة . الشيوعيئة حول هنه a‏ بالذات ليس من Gurie‏ 
الايمتور» لذلك بمگکن الاعتشار بان له YG‏ رمزية ve‏ وقد 


=g 


في اطسار اشکالټ؛ښت التوفيق بين الشيوعية والدين ١‏ في شكل مقدالات: 
sig.‏ السحعيف نفسهی-ا )سه ١‏ الب الثاني 
أن مهنا الالتقامء وقع على Soit ty‏ الذي كان يناضل مسن 
إجاه كل واحد من etrn oaa‏ ال ru. CP‏ 


EE)‏ كانت ستل حساجزا أمسام au‏ ا ااا 


3( موقع الطرق من القضية الوطنية 


Aass‏ ا sh ag,‏ نظطره on‏ هف P‏ م حلقات المعركة الوطنية 


ارا Se‏ السیداسي نخ الوطنيّة الجديدة 


" L'AVENIR SOCIAL " - Janvier-Février-Mare 1922 (1) 
sss AAS 
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قفي حيسن وقف الحزب الحر الدستوري التونسي سنة 1922 
معسار مسا اصلاحات المقيم العام "'لوسيان سان " على أتها 
تكريس للهيمنة الاستعمارية Al)‏ نرى الطرق تساند هذه الاصلاحات 
Lu‏ ففي شهر abe ape «1922 ne par‏ ' .. "من لمان 





القادرية سي 0 الشريف شيخ مشا تسج العبساوية سي مختار 
الخلصي رايس مقدمي الذادرية ei‏ منزل المقيم العصسامء وقابللع! 
ts,‏ ليدم ا لھا ارات الع Css) mo AE‏ 
دعوة زوجها الى مهام Fe‏ وعن انشراحهم لعدم صحة هذا it‏ 
هنا سی الکبير . کټا ووا هذا الوفد مح لوسيان سان نفسه استسدي 


العام الذي سارت عليه الطرق مع الاستعمار الى هذا التاريخ. 





)1( اصلاحات 1922 : قدم " لوسيان سان " المقيم العام الفرنسي بتونيس 
امن 1920 الى 1929) فى مويل من مپه 1922 مجموعة من الاصلاحات اف ياد جاء 
فيا م و التمثيلية Rent‏ للسكان oil‏ اطار مالس محل جه ا 
هي مجلس القيادات و Le Los SEL alle su‏ عدى المجلس 
د Je‏ 0 يتكون اساسا من تونسيين» تسيطر بالمجلسين الاخرين أغلبية 
وذلك ا في rec‏ الكبير الذي as 5 Ft‏ الاهلى من 18 اسي as as pòs‏ 
من 44 من الفرنسيين في حين كانت 'الجالية الفرنسية بنونس لا تتعدى 55 الف" 
شخصا مبقابل ما يقارب المليوننن من التونسيين وهذا التفاوت يجعل من مبدأ مشاركة 
الت : SH je EEE‏ 1 شكليا هذا الضدد 
سيين ا سيو مز 7٧‏ وون ALI MAHJOUBT : PAT A D‏ 
Ê et sybdicalisme en Tunisie‏ م MUSTAPHA KATÊ‏ : 
iC de l'UGTT - 19/6 P. 231 - 238.‏ 1929- 1918 


A.M.A.E.F. Bob. 492 Dos. VI. Archive ١5.  انفرط الفقرة مترجمة من‎ (2) 


` 
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ففي الوقت الذي استرجع فيه gg I‏ له 
عن طرق “u Lu tu‏ لوسيان سان " الذي نجسح g‏ وضشع هنا الحزب 


في عزلة داخلية وخارجية على اشر مواقفه الراديكالية مسن 





(L) ل 1922« ومن اصلاحصات المقيم العام لنفس السنة‎ ss 


وفي الوقت الذي رجع فيه هذا الحزب الى الساحة BE‏ 


بقوة جديدة علی أساس معارضته الحازمسة لسياسة التجنيس 
الفرنسيته وفي هذا الظرف الذي عرف فيه كيف یوظف الشع ور 
الوطنسي وخاصة الشعور الذيني اذ أن : 


tes" 





وای مل الیکنسان اة وانها صدمت شعورههم الذيني QD"‏ 
وذلك للقسوف ضد قانون 20 ديسبر لسنسة 1923 الخاص بهذه 


القشيی ه3 31) SORA TE‏ أن التخلي عن الجنسية التونسيّة هو في نفس 





الوقت ارتداد دينيء نرى فى الجهة المقابلة أصحاب الطرق الق نت په 
يلازمون الصمث حول هذه القفية الحساسة ويغيبون تماما أمامي ا 
ويستقيلون بو صوح عن الدفاع عما rss _ ras‏ — جور ميد e pil‏ 
السطلح فى loc | ee) Cal ild‏ أن صحيفك " لسان الشعب " (4) 


تنقل لنا حادنة وقعت بقصيبة المديه: ق ان ما سسا مس يه 
و 7 CLS‏ وژ ل : نل 


ايداع الطريقية ال ۶ عويش دوك هدک مسر شول الما 





)1( انظر تفاميل هذه الظرفية وهذه المواقف في كتا..ب على المحجوبي المذكور 
سابقا من الصفحة 301 الى آلصفحة 342. | 

21( مترجم مر طرقنا - 8 MAHJOUBI ALI - Op. Cit. P.‏ 
)3( فى اطار تخوفاته! من عواقب تضخم عدد الحالية الايطاليّة يتونسء وبهدف 
استيعاب النخبة المثففة ءالمفرنست التونسية وضعت السلط الاستعمارية قانون 

20 ديسمبر 1923 الذي يفتم باب التجنيس phi‏ العناصر الاجنبية المقيمة بتوبس ' 


+ 


أا سان الشمب عد 9 ليوم 23 أوت 1933. 8 
51( اسسها فى العشرية الاولى من القرن العشرين الشيخ أحمد بنعليوة من مستغائم ١‏ | 
(توفى 1934( بمقاطعة وهران الجزائر. Tu‏ 
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لاداء صلاتهء فتقدم الى السلط بشكلوى شد من منعګه» ءوشهد معة 


شد هللا شيخ الطريقسة المسمى محمد المدنى القصيبى المديونى. 


ول 1 تعودنا الطرق الدينية ‏ بصفة تكاد تكون مطلقة ‏ باتسجامها 


az‏ "وعيها! الحضاري الراقى " فى التفريق بين الصفة المدنية أو القانونية 


لكن هذا الموقف - فى الحقيقة ‏ هو اضافة جديدة الى ملف المواقف 
التى اتخذتها الطرق والتى كانت كلها معاكسة للتيار الطبيعى 
للوعى الوطني التاشىء أنذاك. 


ولعل Sie‏ السلط الاستعارية ‏ بعد کل هذه التجارب - من استقالة الطرق 
ادام الدفناوغن الدين مهما كانت الدالات؛ وحتى ان كان مهدداء همو 
الذى دعله ا تسعسی بصقة صريحست eo pi leos‏ ال تم ظيفهطص! D‏ حرکة 


لبد 





ete‏ وذلك د2 3 محاصرة حركة ابن ابن بادبيس )1( فى 


A الت:‎ 





ui ie قفى 12 أفريبل مدن سنت 1939« بعت‎ ٠ 
أن‎ "٠: )2( بقفصتة الى المقيم العام بتونس رسالة يعلمه فيها‎ 
استتعاءاټ من‎ (st شح زات يبا مختلف الطرق بجهة قفخفصمة قد‎ 


٠ Ro‏ يدعسوهم فيها الى المجيء الان اد ا 


<< را ا سس سس 


١ )1(‏ بن بادپس : عبد الحميد بن بادیيس؛ ولد بقسنطیشة سنة on‏ 
وسط شري Ses‏ + درس pales‏ الزيتونة بتونسء ثم قام بزيارة هامد ی الشرق 
سناد 41914 وقد مكنته هذه الزيار Se dy ve‏ اهتمامه عل ال ا 
الاصلاحي لمحمد عبده sb:‏ رضاً NA‏ نار توفى سنت 2940 نا رکا [als‏ 
الحزب الهام الذي ده سنت 1931 ons‏ جمعية العلماء الجزا یښن "os a‏ 


A.G.T. Série D - Carton 182 - Dossier 3 :. 1 (2) 
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لشي وخ الطرق eue‏ مبدئيا أن هذا يمتل حركسة تسعندى l‏ 
تنظيم مقاومة الطرق للنزاعات المعاديةللزءاي الح زب 
العلماء الذي يتزعمه المحرض ابن باديس ويبدء أن الحكومة Iad‏ 


بالجزاعر ستعين هذا الموتمر الذي سيدخل التوازن أمام حرك» 
العلماء " 


وان كان ما يحدث لحركسة ابن بادييس بالجزائر لا يعنى الحركة الوطنيّة 
1 


بتونس بصفة مباشرة » الإ أن مداركة الطرق الذينية التونسيّة فى اطار 





iles‏ موجهة Si‏ حزب العلماء بالجزاعر لها معانيها بالنسبة لتونس؛ وذلك 


من ناحيتيين : 


الاوالى Je‏ فى أن ابر بالیس ومن يراه : جمعية العلماء "yi‏ )1( 
كانت له علاقاتوثية ثيقة مم النخبة الو EE‏ طنيت بتونس (2) " فقد 
زار تونس سنة 1933 وسناة 1936 وسنة 1937 لملاقاة القلادة 


الوطنيين الا ال" اتخ "(ST at‏ مقابلات عديدة مع مدير 


RE no‏ " بدا 5" J— ns‏ صحيشت ِ: ادم 0 ب مدير صحفا 7 تونس ا 
و نيم y=)‏ 


صديشئشه الحميم "» كمسا زار تونس )4( TE‏ 1 

الطواریء عنها غد أحداث 9 Jel‏ وزياراته هدفها الاطلاع على 

الاوشداع السياسية بالبلان " .هذا كله دليل على العلاقات المباش رة 
والوثيقة بين الحربين. | 

ات تت مس 222 

1931 جمعية العلماء الجزائرزين : أسسها ابن يس فى شهر' پاي من سنة‎ )1( i 


على أن فكرة التأسيس ترجم الى سن 1924 T E GE ٢‏ سنة 1925 
مع بروز صحيفتى "| لمنتقد " وخاطة " الشهاب 


A.M. AE.F. : Série 1 - Bob. 24 .- N 392 - Dos. 3 (2)‏ ش 
Ibid (3}‏ 
‘Ibid | (4)‏ 


د 149 


EE EE PEE 0 EES)‏ عار العلمساء الجزائلرښین تهنا 
من حيث هذا النوع من الالتقاء الفكري الذي جمعها بحزب التعالبسى» 
وهذا الالتقاء الذي يفسر بدوره الرّيارات المتعدّدة لاين بادئيس السی 
تونس؛ يتمثل فى اعتماد كل منهما على الفكر الاصلاحۍ وان کانست 
ss‏ العلمساء الجزائعريين " قد رقزت سیاستها الاسلاخةه 
علنتى الكرجيية الد وعلى الفكر الديني بأكشر عمق مما فعل مزب . 
nos Pre)‏ نس 





وبنساء علی هاتين النقطتين يمكن اعتبارمشاركة الطرق الدينب 


الدى كسان يدور بين النخية الوطنيسة بتونسوبين هذه الطرق بل مواصلة 


sh 





لنفس الحلقت انطلاقا من نفس معطيات هذه المعركة بين الفکكکر 
الاصلاحي المناهعض للاستعمار والاسلام الطرقي الذي استسلم له . علسى 
أن وقوع هذا ot‏ الطرقي الجر ات UE‏ نمه ولائ اذاه 
حول احتداد الصراع هناك بين هذين الظر فين للتمثيل الاسلامي (1). 

535 باسغ plat‏ بين ابن باديس باعتباره زعيم سياسي مصلح وسن ` 
الج عن و السغداضحي 21( شيع Et‏ ق العلويّسة حدّ الاتهسام 





—— ا ل سس سي لاس ْ_ 


ALI M'RAD : Le réformisme musiman en : انظر في هذا الصدد كتاب‎ (1) 
ALGERIE DE 1925 à 1940 - Essai d'histoire religieuse et sociale 
`. Ed. Mouton et Co - PARIS 1967 


21( انظر الصفحة أعملاه AYE‏ هامسٌ 5 . 


٠  , BERQUE )3( : Le Maghreb entre deux guerres - Ed. seuil 1962 (3) 


Page 72. 
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وقد يكون هذا الاحتداد فى الصراع - باعتباره موشر عن قلوّة الفكر 


الاسسلاحى هناك هو الذي دقسع بالسلط الفرتسيئة الى وشم 





اختيارها على النظ-ام الطرقى لتحقيق نوعا ما من التوازن وذا لګ 

بالمس اهم د فى تنظهيم هذا الموتمسر الموجسه Si‏ حركة ابن باديس» 
وتو ظي ف الطرق الدينية مرة أخسرى فى انجام المناورات الاستعمارية 

os on"‏ هذه الموسسات قد axe‏ نقسها > من حي تدرى أو 


من حيث لا تدرى ‏ فى الجانب المعادى للحركة js [LE el‏ 


وهذا السلوك السلبى قد استمر فى التعبير عن نفسه بتونس خلال Got‏ 
المناسب اتء وقد مثلت الفترة الممتذة على السٌنوات الاولسى من ثلاثينات 
هذا القرن هذه المناسبات الدقيقسة. ففى سنة 1930 انعقد الموتمسر 
الافخارستى من ناحية ثم الاحتفال بماعنوية الاحتلال الفرنسى للجزاعر 
ما كانت له أشاره العميقة على المشاعر الذينيّة للاهالي» وه ذا ما 
مل فى نفس الوقت فرصة أخرى لاحتداد الشعور الوطنئ بالبلاد (1). 
وفى الوقت الذي كانت فيه النخبة الوطنية الجديدة تبحث عن طرق 
الخروج من الحصار الذي شرب حولها من طرف الادارة الاستعماريّة (2) > 
كان البعض من أصحاب الرّايا يعلنون استنكارهم لتحرّكات الدستوريين 


واستحسانهم للاجراءات الشی اتخذتها الحكومسة غد هم من ذلك هذا 





}1( فى سنة 1932 رجعټ الى الميدان وبکل حدة الاضطرابات حول قضية التجنيس 
كما تدعمت الحركة الوطنية بانضمام جماعة ' العمل التونسى " التى كان يتزعمها . 
الحبيب بورقبية الى الحزب الحر الدستورى التونسى خلال موتمر منعقد فى شهر ١‏ 
ماي سنت 1933. ١‏ | 
21( في ماي سنت 1933 منعت السلط الاستعمارية الصحف الوطنية الصادرة _اللغة 
العربية» Use‏ شهر أکتوبر من سنت 41934 رعشت الاقامت العامة الى JS‏ المسوولين ' 
بالجهات بمنشور ينبههم الى استعمال الدستوريين لمنابر المساجد للقيام يدعايتهم ' 
أو يدعو هم الى الوقوف دون د 1 (A.G.T. 5 _97 > 3 ١‏ 957 


2 ISLE 


التلغراف الذي بعث به السى المقيم العام " بيروت ون " 
الشريف المتسوبسي شيسخ nl‏ التيجانيسة بيوعرادة قاعلا )1( 
"ان اماع Et‏ ق اليو اة بجهسة سوق الخميسء المجتمعيسن 
الوم هتحير سيدي الرمائني بمنزل عميد المقدميسن سي الحساج 
علي عن Sue‏ بن سالمء تحت ركداسسة زعيمهسم الشيخ ges‏ ليف 
التيجاني . شيخزاويت بوعرادة » يعلنسون استنكارهم لتحركات الدستوريين 
الجدد 21(« ولكل عملاء الفوضى» ويوافقون کل الاجراءات التشني 
e EE ee‏ ل CE‏ بهدف ايقاف الاضطراب والسماح و 
الا نالهك بالعمل في الامان تحت حماية فرنساء كما 
يعلنسون ولا هم الكامل وثقتهم المطلقة تجاه شخصكم وتج اه 


1 








فر ن 
iY]‏ اء 


5 مقدمپښ۳چښچر۶ّا [3), 


زان کان E EN‏ التيجانني فا ( 14 Less‏ كاريكاعور ا مر فا " يَعَق p‏ 
ولا يقاس عليه ". كما كانت رسائله العديدة مشحونة بالوشايكد 


شد الدست ريي )5( فها أن ابن شيخ الزاءيسة القادريت بالقصور مسن 


ro 

AG.T.: Série D - Carton 156 - Dossier 21 مترجم من طرفنا.‎ (1) 
Octobre 1934. 

(2) خلال الموتمر الخارق للعادة للحزب Det‏ الدستوري الذي انعقد يوم 2 مارس 
من سنت 1934 بقصر هلال؛ برز الانشقاق الذي تجسم في فرز عيادتين لنفس ri‏ 
وقد أطلق الملاحظون الاجانب تسمية الدستوريين الجدد . على المجموعة المعروفة 
بمجموعة ' المكتب السياسي ". 
(3) فى النشض الاصلي لهذه الرسالته وردت الاسماء الكاملة للممضين. 
)4( انظر التعريف يهذه Las‏ العجيبة في الصفحت 64 و 65. 


A_G.T. : Dossier 156- 21. (5) 
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تطح اتان البستي اده الزراق بين اتقو چو ال كيني 
En Tire.‏ التعامل المفرط لعمه الشيخ السابق لنفس 


1 ٤ ' 7 a 0, : à 5 y 
' الزاوية) مع الاستعمار فيصرح بأن عمه بعت برسالة الى المقيم العام "ديهوتكليك‎ 


ا 


Cr 
EE 





له فى als‏ يعلن lg‏ أنه Si‏ کل i>‏ سر t"‏ كما 
ها أن المسسى حمدة بن علسي بن عيسى شيخ الرحمانيّة بالكاف الذي اتهم 
اعتباطا بتقاربه مع الدستور يعترف للمراقب المدنى بالداف ,7ه 

ا اتف اھ الى حرس معارض للحكومةءهو من الاشياء المتشابت مع 


مصالحله. وأته عكس الطنسون يذاهض هذا الحزب (B‏ 


وهكذا نرى الطرق الدينية تختار بصفة متأكدة وواضحسة مكانها ومو قا 
تباد للهلا العداء مع النخبة الوطنيئة. 


فهل يعتبر' هذا السلوك الطرقي تجاه القضيتالوطنية مفارقښانښت 
ايت او انه امو فرضته عوامل تتجاوز الارادة الذاتية لهنه الطظرق. 


کراس سل کن eh,‏ الاستعمارية من ناحیة» وفي طبيعة المجتم سم 


الذي set‏ هده الموسسات من ناحية أخرى؟؟. 


الام RETA 1902-2-٢‏ | 5 
وهذه الرسالة هى مورخة فى اکتوبر 7 ومو جهة الى رئيس الجمهوريّة الحبيب 
RS je‏ 


| ALG.T. Série E 550 - 30/15 Dossier 746. (2) 


ب 3 قو ے 


[آ) خلفيات الصراع بين الطرق الدينية والنخبة الوطنية 





ام EAN TER‏ الجوهريء وبالنظر الى تطوزات الواقع التونسي 
في الاطار الاستعماري. يمكن الاعتبار بآأن الصراع بين النخبة الوطنيّة..ل1) 
من ناحية والطرق mel‏ من اخ الوق (وبقطع النتّظر عن Ja‏ 


الاستعمار في هذا الصراع كطرف ثالث pres‏ ان كان ذلك بصفة مباشرة 





منه » صراع بين الوعي الجديد الذي هه نتاج مجتمع بدأت pis‏ فيه قواعم 
| المنسجمة وبين وعى يعود السى قرون عديدة خلت» ٤‏ گرسشه الطشرق 
POT TO‏ التفگك الاجتماعي والتشتت التنظيمي علاوة على أنّ 

الاستعمار قد عرف كيف Grass‏ د هذا التشتت عملا بالقسول:؛. 


" تخريب الطريقة بالطرق (١‏ 


1( الطرقومسار التهميش 


وفعلاء فقد عجزت الطبرق على أن تأخذ على كاهلها القضيّة الوطنيه 

ونلک من اللحظات الاولى للدخول الاستعماري الى اللحظات الاخيرة 

الو عرفت خلاله ا تقهقر سيطرتها! على المجتمع التونسي. وهذا 

له دلالته على عجر - في استيعاب التحولات السياسية والاجتماعښت 

الجوهرښت ekigi‏ لبلاد. فبقيت تمثل وتكرس نمطا اجتماعيا lea‏ 

وتقليديا في تر د فرصت عليه يه الجديدة تأقلمًا آخرء ودعته 'السی 
de‏ 


| 1 نقصد بالنخبة الوطنية, الحزب الدستوري القديم à‏ ان لي بادروقاد quel‏ 2 
ضد الطرقء أما الحزب الدستوري الجديد فلم نسجل له دورا هامل في هذ! الصدد Sense‏ 


i س يسيط في أن هذه المعركة قد بد أت تنطفيء في الشلاشيدات وتشعف بشعف‎ TE 


الطرق نفسعا. 
A. BERQUE: Essai d'une bibliographie critique d (2)‏ 
Musulmanes-Algériennes, Page‏ , . 
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لکن ألا يعكقن القول lose es ok‏ بدوره قد سرض عليه اهي 
الاخسرى بحکم امتداده ا على مناطق من البلاد CE‏ : 
کار mise‏ بعيسدة عن رجة هذه التحصولات ؟ 

Ye‏ امن أن هذا الج انب كان ندا في السلوك السلبي 
للطرق؛ مثلمسا كان محددا ايجابيّاء اعٌماد النخبة ib Ji‏ 
على الوسط الحضري الذي كسب نومسا من وحدة الشعور بحکم 


. عقا عد جل‎ KE 


فالى داي ة العشرينات» رأينسا الطرق أفراد ا 





لني تدان لمي دوق تحمس اورف 1 ا را اها Gite‏ 
بصفةة خاصسة في المناطق الزيفيئية e‏ من البلاد © 
في صلب المجتمسع العميت تلبية لحاجياته الضرورية ن 

| التسوازن والاستمسرار. فكانت متواجدة هناك لتمقلن 


من اعادة انشاج نفس التمط الاجتهاعي ونفس الوعي Gal‏ 


ء القبلي المتسم في اغلب الاحيان est‏ قن قت pe pre‏ 





ه المجتسع في ا الاو الى الانسجسام Eol l;‏ 
لمواجهة تناقضات,ءاقعه الاستعماري. فكانت الطرق أحي ا 


ذلك مشلا الصدام الحاد تن القادرية ges (21 Rte le‏ 


لبح ع ا ل وا RS‏ 
)1( انظر الصفحة أعلاه cou 94e‏ وأيضا بحث العجيلي التليلي» المرجع 
المذكب ور - الصمفحة 109. 
)2( تميزت ا عن B‏ ق الاخرى في Le‏ كانت تمنع على أتباعهيا 
الانتبا هة ى الوقت | يق خرى lal eas‏ . يذلك لا نشك ه صحسة. 0 
ما جاء في السا الموالية من دشكيات حول غطرسة أصحاب الطريقة تجاه اا 
الآخرين: 0 


:ت 192 ے 


Jude‏ هتله الك ى الى حه اشام القادرنهة الى شيفم 
السا؛ 





دة داخل الطرق وعن التعصب والفنوية التي تسيطر علسى 
آتباعهېا فيقول المشتكسون .. .: " وصورة ما في الدازالة أن 
المسمى سعد قاضى الجليدي مقذم الطريقسة ا بتطاوین 
gilet a tt, 5e‏ وعدول» وقع منهم التشويدش في التاس . الفصل 
الال کل من يجدءه طريقشه قادريد A‏ غير ھا يتم گنن أ به een Le‏ 
بين يدي سي سعد ويتجمعسون به ويبشون يشتمون في جميسع 
الافدالبي: ds : pete Jai‏ من يقول لهم والدي قتادري 
ات ا دا aa‏ 6 يقولون له ءالدك من Jai‏ جهنم يلسرم 
تعاصيه . 

الفصل EDEN‏ : يقولون لكل واحد لم يبق Gs‏ ولا صالح الآ يدي 
أحمد التيجاني وهو الذي يشفع في الخلق ,هه الذي يفك من الذّار. 
الفصل الرابيع : حللوا في تهب التاس وارزاقهسم. ويدعون جميسع 
on Y E‏ د اليه ها الب د امل | 
الفصل الخامس : Het‏ في نهب النسوة ... والذي لم يقدر على 
Je Di‏ رهج على ON‏ 

الفصل السادس : خوذنا على الخلق تهلك بعضها يعض من شدّة الغيظ 
,مازال القول كثيرا غير ما ذكر..."”. 


51 امش ساء a)‏ | 


لظم 


A.G.T. - Série D - Carton 111 - Dossier 5 {1} 
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he جر جيس.‎ E a 
بان الذين‎ goes ن القاضي التيجاني محمد بن عبد الغفار‎ 


الشیطلان. قد خر ية الزيتشو نت أصيلء جر جيسس, فى ل يسمبسر 
سنة 1932 لادحسة قدمت الى المحامي الحبيب بورقيبة ليسلمها بدوره 
الى :أحدفوت! TN EN gli‏ 

وقد اضطرت السلط الاستعمارية السى استدعساء الشيخ أحمد بن سى 
محمد العيد» شيسخ الطريقت Las‏ سين من الجزائر لتهد مد 


الآ أن هده الاحدات قد عادت الی الشّاحة سنة 8 بناطفق 
التراب العسكري ve:‏ وذلىك بين أتباع الرعمانيت والتيجانيّة (3). 
وكانت السلط الاستعماريّة تحاول السيطرة على الوضع خوفا من الفوشس سی 
طبعا. لكنها كانت أيضا في JS‏ هره تحر الحدث وتحيطه بنوع ده 
pal‏ 41( وذلك ba‏ لهذا .الوعي السلبي الذي تعبر عنه الطرق :الذي 
جعلها تكرس الانشقاق والانقسام في صلب المجتمع وهذا ما من alé‏ في 
الحقيقةء أن يسهّل على الاستعمار تمرير سياسته Roue‏ مصالحه بالبلاد . 





LIE UTENART D'ARBAWMENT : op. Cit. Page 25 (1)‏ 
Ibid P. 25 {2}‏ 
Ibid P. 26 | (3)‏ 
)4( من ذلك موقفها من الصراع بين التيجانية والقادرية بتطاوين واعتبارها 
أن الحدث لا بستحقۍ هرا | 





لکلاب 


اما تحرك طلبة +جامع الزيتسونة ke!‏ جرجيسء :تعاملهم 
اا انثا تكن الدامظ ي في الحركة الوطنيةء فهذا لم 


al 


يکن أمرا عرغيداء بل هو تعبير عن نفس الف رز الذي رأ 





المقابل: لهذه القضية في وضع معزولء بل انعزالي» حيست 
ان Re NE‏ ا یم مبده اه شسکسښته الل de‏ 
ال قد التحقوا في عديد المناسبات [1) پالحرکت 


الوطنية ”شارك را في اليعض من حلقاد هاا بصفة نشيطة ته يفسا 


اش يا لثقافتهم ولوعيهسم الديني في خدمة القضية الوطدية. 


ولا يعني هذا أن سكٌان المناطق التي يسيطر عليها الواقع الطرقي.. 


سكان البلد العميق هم يفتقرون بطبيعتهم الى مؤفلات الوعى 


الوطني» فقد wij‏ 


اهم بقاومسون بشجاعة و بضراوة الخول. 





الاستعماري منذ لحظاشه الاولسىء وان وقع ذلك في ظروف خاصضت 
يتحالف مع بعش المدن Helse‏ شخصيات تجاوزت بحكم lle‏ 
السياسية الوعي القبلي 21( . الآ أن العوامل الموضوعيّة التي جعلست 


à‏ بالهشاشة ءبسرعة الاندثار آمام الالة الاستعمارية 





هي نفسها التي جعلت الطرق فيما بعد تع في علاقة نفور Sous‏ تفاهسم 
مع الحركة الوطنيسة:؛ خاصة وأن الاستعمار قد أحكم قبضته الحديديئيه 


| 
)1( شارك طلبة جامع الزيتونة في الاضطرابات والتحركات التى شهدتها البلاب 
على اثر انعقاد الموثمر الافخرستيء من ذلك الاضراب الذى قاميا به احتجا +( C‏ 


على قضية التنجنیس سنة 1932. 
)2( انشر Asl iial!‏ مدد 99 ي 100 


21:5 87e 


على مصير هذه الطرق الدينيئة امثلما أوضحن! سابقا) gels‏ 
يقودها JS‏ سهولة في الاتجاه الذي يريد. والمقصود بالعوامل 
الموضوعية هنا» سيطرة التشرذم السوسيولوجي الهيكلي على المجتمم ' 
الريفستي». شم انتشار التشرذم الموسساتي به » وذلك في شكل رق 
دينيت عديدة وأحيانا متناحرة. رأيناها تلعب أدوارا على غاية مسن 


اد مساعسصسان a‏ ال 5 





كما هم كي :دين أن کطورات ects amet‏ عة الس اعدادة الط فيي 
توازنه القديم الحم اندماج يسصض يج پوڪي جل یدل قادر على مجا بهم 
الاستعمار» مثلما كان الحال فى صلب المجتمع الحضري. 


وفعلا. فالى بداية التلاثينات. كانت البلاد منقسمة اجمالا حول cn TG‏ 

الوطنية الى فضائين : فضاء حقق انخراطه في مسار الحركة الوطنية بصفة مبكرة 
وهو أساسا الفضاء الحضري» وفضاء أخرا LE‏ متخلفا عن ذلك Luc‏ وهء بالذدّات 
فضاء السيطرة الطرقية. | 
ووعيا منه بهذه الحقيقة, وتخوفا من موهسلات الوسط الحضرى فى التمرّدء 


نلاحظ ارتفاع عدد الزوايا القادرية فيما بين سنتى 1887 ; 11111925 


من 5 الى 38 پشسو نس الواصهمست 
من 4 الى 10 بصفاقکس 
< ا ا ا ٧٣م‏ که ورخ ا د تد ا رک 
-A.G.T. : Série D - Carton 97 - Dossier 3 (1)‏ 


2-159 


کا لط RS‏ بالتسب لنفس الفشرة ارتفاع عدد زوايمسا 


العيسشاويسة 321): 


من 10 اللي 15 بشونس العاصمة 
م12 السمۍ 7 مف في 


ضش 208 الس EE‏ سمس 


وان لم تدلنا الوتائق عن الظروف المضبوطة التي برزت فيها كل 


5 


هذه lle!‏ باهم مدن البلادء الآ اتنا نلاحظ بالنسبة لجهتة 


صفاقس مشلاء أن السزاوية الوحيدة التي تنسب الى الطرية 





الرحمانية. قد ظهرت بجبنيانسة خلال نفس هذه الفترة rs EN‏ 
وكان ذلك على أرض منحها ناعب الشركة الفرنسيسة الفلاحية الى 


.)2( د بن الحاج محمد الجلاصي‎ 8: : Es 


لکن فشل هذه المحاولات الاستعمارية الذي ظهر في ضعف نسبة أتبااع 
الطرق بالمدن حيث لم تتجاوز سنست 5 (3) 12,1 × من المجموع 

العام وذلك في كل من مدينة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت وصفاقس 
معساء يدل على أن عمليّات التطعيم لا تنجح عندما يكون الواقع الموضوعي 


يدفع في اتجاه الشمرد على الاستعمار ومقاومته . 


لذلك بقدر ما كانت عملية انخراط المجتمع الحضري في المعركسة . 


A‏ مبقرة بقدر ما بقي المجتصع القبلي مهتشا عنها الى فت رة 


- 3 


| Ibid (11 


A.G.T. : Série D - Carton 122 - Dossier 2 (2) 
Le ١ .73 أنظر الجدول بالصفحة أملاه‎ (3) 
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د فضاء الظرۍ وفضاء ار ك الوطنية 


وان نشي الات في الخصوصيسات السوسيولو جيه للمجتمع وعلاقته ! 


ات srl‏ | وال رات 
السا 0 ns‏ مطروحا علسۍ المختصين في هذا الفرع من العلرم 


ام 


الا 





لاجهاین تبل غن رهم الا ان بعض الحقائق التاريخية La‏ 


من " التط اول " على هذه القضية في محاولة لفهم الأمور ببعض العمق. 


اوکان نفدل ات E‏ وتسم كل SR‏ 
الحركة الوطنية: لوجدنسا أتفسئنا نضع الاول في الاماكن التي 
عفدت بها سيطرة الثانيء والعكس بالعكس. ففي الوقت الذى رأينا 


فيه الطرق الدَ ني تهيمن بصفة خاصة في المناطق الذاخلية 








ن 
البلاد. وذلك الى بدايتالعشريناته حيث مثل slasi‏ الطرة 462,2 
z‏ ی 7 8 ق 


دن الوه الي GISI be,‏ تل À‏ 12 فقط في كلا 





بتاريخ الحركة الوطنية أن النواة الاولى لهذه الحركة كانت حول Que‏ 
"الى القلانیت ابت كانت تونس العاصمة هي التي تترأس الحركة 
الشفيديةة اللجؤية الجر الدستوري التونسي) خلق خلايا Ca nus‏ 
لا فقط في العاصمت لکن أيض! داخل البلاد. وقد أودعت هذه ao gai‏ 


الى أحمد توفيق المدني ,محمد الجعايبي اللذان فادرا العاصمة يوم 


)1( انظر الصفئ Asl‏ عدد 73. Se‏ | 
pa SE (2}‏ علي المحجوبي في المرجعالمذكورء ومصطفى كريم في کتابه. 0 l‏ 
المذكور أيغا. l‏ د 
31( الفقرة مترجمة من ALI MAHJOUBI: Op. Cit. P. 257 - 259 iak‏ 
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3 سبتمبر 1921 في اتجساه خط سوسة ‏ قابس وان Lilo‏ 
أحمد توفيق المدنسيءفقد خصص السك ان استقبالا متحمعسسا. 
ie)‏ الفاعدين الدستوريينء اللذين أسسا فروعا في كلل 
المناطق التي مرا بهاء وهكذا وضعت خلايسا بسوسةومختليف 
قرى الساحل seni Jie‏ سال والقضيحتة اکن فر 
هلال ءالمسع-دينن . 





كما تلح على هذه الحقيقة à‏ الفقرة التالية أيضاء اذ تقول أن 


٠‏ الملاحظة الاولی التي تبرز من Ge‏ أخرى مثل تقر يم 


2-4 الذي اشر تا اښ ان jetant‏ سرب Ge‏ مر 
شاک المت ميجن انث ل ديالا ا رم وتظهر بوشوح هذه - 
الصبغة الحضرية للمجموعات الاولسی للحركة الوطنيّة و 
فحص أصدهسا الاجتماعي حيث شبت هنا أيضا بالنسبة لسن ةة 
4 پعحتی بالتسبة لسنة 1933: في ترتيب حسب الاهمية د أن 
الحرفيينء ثم التجښار اثم المزارمین الملآكين ) otg‏ 


القاعدة الاجتماعية اسداس à jet sb)‏ کی u=‏ پنعګدم جل 


à ٢‏ الوطنيسة من ناحية والفضاء الاخر المتخلاف les‏ يرجع 
بالاساس الی الخصوصيات التاريخية التي تطورت فيها سابقا 


MUSTHAPHA KRAEIM - Op. Cit. P 159 (1) |‏ 
5 التقرير الذي اعتمده مصطفى كريم "وو د دد سو ت التۍ بعت 
بها الدستوريون دساف نن البلا الى ءزارة الشوون الخا رجية الفرسني لمساندة 
ta‏ الدسته ET‏ نسا سناد 1924 وقد اعتمد الكاتب على المصدر ال أذ 
ا ی قر دجغر 
لهذه التلغرافآت لتحديد E‏ كيب الوجود الدستوري عبر البلاد. 
Ibid : Page. 168 - 169 (3)‏ 


پس 
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فسات كل من هدل الاين sun, a ST‏ اسا :اص متاق 
رة 5ات :الت لات السياسية والاجتماعية الاستعماري 





على فتلف Jlo‏ ومناطق ال لان . * n‏ فيلورة الشعور الو طني 


التونسي» قد تحققت علسى نسق التدخل الاقتصادي والتقاف شي 





السيداسسي لقر: ابالبلاد التونسية " (4) 


فان دخل هذا الوعي الى فئة الحرفيين بتونسس العاصصةء فقد 





كان ذلك أساسا من باب التناقض الاقتصادي مع الاستعمار j‏ 


"لير bell‏ اد وليه فسن 


البدايسة عندهم. ثم امشد lags‏ 
رويدا الى المدن ءالقرى الداخلية لان منافسة المنتوجات الاوربئة 
ئوراک کاله اماع منا ور نفد اا اھا ف (| ین 
نفس الب اب» دخل الوعي الى منطقة الساحل في ظرفية متأزرّمة (3). 
اسا النقجة الظبلائفية دان ويها قد اكت عن ph‏ يق 
التناقض السياسي والثقافي مع الاستعمار» وقد عبرت عنه في 
المرحلة الاولسى بشكل ثقافي معتدل جداء عن طريق دأسيس 'الجمعيت 
الخلدونية " سنت 41896 ثم " جمعيّة قدمساء الصادقية " سنة 1905 
وعبر: صحيفة الحاضرة أيضاء ومع pus‏ الواقع الاستعماري فيما بعدء استطاع هذا 
الوعي الثقافي الارتقاء الى مستوى الموقف السياسي يتأسيس الحزب ا 
الدستوري أساسا. | 

وقد تمگنت هذه التناقضات من التغيير عن نفسها pis‏ ءبسهولسة 
اکثر في الفضاء الذي توفرت فيه ثقافة واعية بنفسهاء كشرط أساسي 
کس واه الامشعدار يه الفقايله: | 





SAMMUT (C) : L'impérialisme capitaliste Français et 1 (1) 
‘nationalisme Tunisien 1881 - 191 
“Publisud - PARIS 1983 - P 345 - 346 


_Ibid : Page 214 (2) 


د 163 - 


كما أن الوعسي السياسي المعادي للاستعمار باعتباره 5 Be‏ 


ذا سه غازية قد انبعت في المدن لوعيها التار يخ سي 


بمفهوم السيادة الوِطنيات لاذهسا مارست بطر ےا Sy‏ 


à LL‏ هذه السيادةء أما الطرق الذينيّسة ومن وراء هم س! 


rt 





المجتسع العميق فقد كانت تفتقد الى الوعي التقافي والسياسي 
et‏ للقي Le‏ ای cet‏ ره ا )ا 
اریخا نتر کي اء اماو ا ريد سام ا M liée‏ + 
لفضاءات السلطة الرسمية كما أن التقافد التي كانت تمثلها وتكرّسها 
هي ثقافة فطريست لذلك لم تكن قادرة على المواجهة وحة 


S 


تان ا tele‏ ذلك فقد كانت مواجهتها E‏ مل ا 
واا دلك خلال ailin]‏ 1906 بتدالة ‏ القصرين (1). 








E الجن بن‎ O E E ان‎ 


ارات 


الافتمساد 4 الاجا دة Qi‏ سک جزءا من الواقع التونسي 


-e 


وساهمت بذلك ‏ رغم ارادته ‏ في خلق وعي وطني يالبلاد الآ أن 
هذه الانجازات كانت متفاوتة في انتشارهاء اذ لم تمش کل 
المناطق بنفس الدرجتوبنفس السرعبة (2). " فها أن علي بسن 
العر سي مال الفراشيش في المجلس الكبير للجهة الرابعمة 
يعدم aus‏ :1933 اه فاسبت عرضا للضم الاقتصادي _جسهسة 
الد قاعلا : اثنان وخمسون سنة مرت (de‏ ءجود الاستعمار وکل 

البلاد التونسية قد جُهزت بالطرق والمدارس والمستشفيات» أما جهة 


دالة فق dent‏ تمعامساء فخ لال 6 سنوات أنفقت الجهت 


اَم ل ا بپ و هشیش شا یوس 
| 11( انظر الصفمة ep ei‏ + 103 


H. TIMOUMI : Op. CIt. Page 331 - مترجم من طرفتشا‎ (2) 
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Re PS‏ ةت ا منها!ا! 18 مليونا بمراقبة 


سء سس ءِ 7 مسلايي سن بالقيروانء وملیونین فق ط الت 





رغم انتا تدفع الشراکټه bg‏ الشريبة المجحفة" 


التي تدفعها عمتسن Ut etat‏ 


وهذه الشهادة الحية حول ضرعف تدخل السٌلط في ميدان الانجازات 
الاقف اد يد se te‏ دالا dan‏ أخرى ban‏ | 
اليها سدابيقساء وبرزت حسب تعداد 1925 حول الور و أن 
تالة هي من أكشر المناطق التي 5 عليها الواقع الطرقيء 
ويصبح هنا الامر أكشر وضوحسا ان أن البديل الاستعماري ‏ اقتصاديا أ 
واجتماعیيا - لم يكن ناجحسا بما فيه الكقفساية في تعويض الوشائف 


. ق في هذا الصدد‎ EJ الى تقوم بها‎ v akseli 


فبقيت هذه المنطقة التي يمكن أخذها كنموذج عن المجتمع العميق 
age‏ نسبيا عن التحولات العامة solar Ve RME‏ 
والاقتصادية بالبلادء لذلك بقيت متختفهة الى تاريخ معين عن 


مسار الحركة الوطنية. 


لکن هنا الوضسع سیشدرج نحه التغيير انطلاقا من منتصف الثلاثيدات 
es PO a ee Nc‏ ارج ST‏ ال هور 
سوف يدفع بكل المناطق الى الالتحاق بالحركة الوطنيّة. وقد تقابل 


هذا الدفع الكت االلد امك 





الوطنية مع ديداميكيةا مس م لال 


وشعف الطرق الذينيّة بال لار . 





الفصل الرابع 
الطرق الدينية ومسار الرضمحلال 
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(I‏ نهاية الهيمنة وبداية الإضمحلال 


وقد حصل اضمح لال الطرق الدينية في اطار مسار متشعب» تدخلت 
فيه عناصر وعوامل مختلفةت بيعود البعض منها الى السياسة 


المبداغيرة ١‏ الى حال بها الامتعمار الق الطرقيه )1( متا 


Sete‏ البعض الاخر al‏ الانعکاس التدريجى للتحولات | PE‏ تة 
ال دل ها علسۍ المجتمع التونسي اوان كانت متفاوتة) it‏ : 


1 


ووضع حد لهيمنة التعبيرات القديمه التي مثلتها الظرق الدينية 


من ناحية أخرى. 





كان مزننتاءجها فرز قوى اجتماعية وسياسية جديدة من داح 


وان لم تترك لنا الادارة الاستعمارية الارقام المرتبت واللازمت للتعرف 


على هذا التقهقر الطرقسي 27( وان كان غياب JAI‏ المباشسرة 


2 و ا ابدام ضر‎ a Je قر اا‎ des 
ل‎ A Late a 





7 انظ الاب ثدائية السياسة الاستعمارية تجاه الطرق من 
ENR‏ الي sal‏ 112 


(2) پد اا PTE‏ ل جديد للارقام القديمةلتعداد 1925. وهذا 
es‏ فى الدينية بعد 5 من طرف ااسلظ الامكعمار سه 

يع د | 0 AS‏ أصبح موجه للعده AE]‏ شر اطلاقا ن الد ET‏ ت 
EET‏ و 


:16ت 


1( مظاهر الاندثار 


يقد اور الا الاسعا هة ی ارق يفني اغلپ: ا لاان 
الاندثار فن TE‏ تان : 





پا من مقرات ديه à‏ دابعت للطظشرق 


الى مقرات دم 87 الكل es‏ ومهام 1١‏ خر DE:‏ وش نمل SRE‏ د 
في توظيف الزوايا ‏ أحيانا من طرف الدستوريين كمقرّات وكمدابرالخد 





سياستهم ودعايتهم ee‏ برز من خلال ما سبق من البحث ما أثبت تعامل الطرق مع 
sa ol‏ التقاءها معهم حول أي عمل موحث. )1( حول القضيت الوطنية» لمرت 


هذه النقطة الثانيهة ببداهتهاء 





ن الطرفيهيمس دن 
ببعشهما البعض me À,‏ نتم في اتجاه العذاءوالتفور 

هذا ما لا يترك مكانا للظن في حصول أي تحالف راع بيسن 
الطرفينء؛ اضافة الى أن وثاعق أرشيف LUN‏ الاستعمارة 
التي سبقت العشرينات كانت خالية من اټ اشارة الى 
حدوث مشل هذا التوظيفه من أي طرف خسارج عن الطرق؛ وان مشل 
هذه الات شارات لم تبرز فى الوشاعق سوى فيما يعد هذه 

الفترة؛ ولهذه الاعتبارات فان التفسير الارجح لهذه الظواهسر 
يصبح کامنا في ضعف الطري وفي بداية | Re‏ لاستقطايات 





أخرى يما في ذلك استقطاب الدستوريين. 


الس سس ل ييز يش 
وذلك سنت 5920 NE)‏ الماك Las Bpa oT‏ هذا الا “a‏ 
بالنسبة للمواقف العامة EU re‏ ى حول القضية الوطنية لذلك, » يمكن اعتباره. موقفا 
للدفاع عن مصالحها الذاتية أكثر من أي شيء ا 


20000018 





فى قضيسة استفکتلال ارا زښته القام تة بقصک همت لكات 
المسلمات تكون تابعة: " للادارة العامة للتعليم العمومي والفنون 
a‏ "وقد ابندا التتكييستن فى عل الحو ينيل هذه ملف 
سته 2924 وان وقع جولهسا الكثير من التردد ومن الاخذ والسرد؛ 
فقد )1( وافقت جمعية الاحباس مع أعيان المنطقت في نهايسسة 
الامرء على ذلك على شرط أن يقام فيها تعليم ديني ويكون ذلسك 
باللغة العربښته ويبده أن (2) ما كان محددافي هذا الحسم هسين 


حالة الانهيار التي عليها الزاوية المذكورة والاهمال gin!‏ 


اتا خلال سنة 2.1936 فقد حدثت قضية ممائلة حيث Pass‏ المسمى 
EE‏ الاو عبد السلام الشرفي بطلب في تمكينه من زاويست 
سيدي منصور الحجار التابعة للطريقة العيساوية بصفاقس لتحويلها 
البو رد و ا ماقف ي ss‏ 
اليعا. . " حيث اعترفوا أن الزاءوية قد نقص عدد أتباعها وأصبح 


lg-s ; 0 1‏ شيء < ن '(3). . 





AZ T. - Série E. 280 - 10 (1) 
‘Ibid (2) 


A.G.T. - Série D - Carton 136 - Dossier 2 (3} 


ds 1 45‏ بالقصور بجهة الكاف (1) نزاع شد يسيك حول تحويل 

القيام بصلاة الجمعة من الرّاوية القادريّة هناك الى مسجد 
ss‏ وقد تمسك شيخ الرّاءيسة ١‏ 

جديد» وق al‏ شيخ الز محمد العربي الازهر الشريف 


does,‏ خارج زاءيته ٠‏ بالنسة لكل سكان 





القصسور رغم العراعض العديدة التي توجه بها الاهالي طلم 


في الانتقال الى المسجدء وفي نهاية الامر تمقن قاضى الكافء 


الت او ية وكان هذا الحل بمثابة تكسير الاحتکار الدينبکي 
الذى مارسته هذه الزاءيتفى المنطقة وهي عملية تدل فى جوهرها 








الدينية. فكل هذه الحالات هي بمثابة الاقرار بالواقع الجدي د 
الذي أصبحت عليه الطرق وه pile‏ ينب باندشارهاءوها أن 


المراقب m‏ پقففستة pui,‏ لتنا T‏ ثمينة في هذا د 

سنت 1924 قاعلا Yaa‏ مند عشر سنوات خلت كانت زاوية sohis‏ 

من أهم زوايا الجريدد. أما اليوم فقد أضاعت الكشثسير 

والى جزء كبيرمن الصحراء الشرقية:, نادرا ما نرى الان من يعيد 

أحد الطوارق et‏ أحد الشعانبة قادما الى نفطة في زيارة لسيدي محمّد 

الكبير بن ابراهيم الشريف 'ل). 

ie 
' لزاوية الى أدارة الاحياس‎ i Le يحتوي الارشيفٍ و به تقدم‎ {1} 
2921 عن شي‎ af He لاعانتزاويته التي سقطت ال‎ 
1917 شرنا اليها أعلاه » فهي تعود الما بين‎ Er RUE 1944 و‎ 


:1950 تشيم لو يدا الوا الذي سقطت فيه هذه l‏ "اوی ال ي كانت 
رفي 8 ces‏ 
من أشهر الزوايا القادرية بالمنطقد 


A.G.T. Série D Carton 106 Dossier 4  انفرط الفقرة مترجمة من‎ (2) 


470. 


هنا اذن» الوجه JY‏ للانسم لال أمسا الوجسه التاني ,وهو 
الاهم لانه PS RTE‏ ار ال ER OP‏ السو شه الكو نوات 
تهيمن على المجتمم التونسي انطلاقا خاصة من الثلاثينات»؛ فهم 
ل ق kele Neal‏ قفي ا الوطنية؛ استف للا 
cl gras‏ وكان ذلك في اطار توظيفها من طرف الدستوريين الجدد» 
عندما فرضت عليهم السلط الاستعمارية في بداية الثلاثينات حصارا 


l 


ارك 





ALES JS Re Rae دو الوا‎ 


ود كات LT‏ ا LE y Rs Rire a E‏ 
التوظيف. وبرت عن قلقهسا ازاء هذه القضيّة في مذقّرة أولى 
موجهة الى المتفقد العام " col Etes” he‏ 8 اكتوبر 


لتسو الوا سه يجب التيقظ الى أن منع الاحزاب 


السا 


2^ من gr‏ فى مقرات خاصت ومن ,تنظيم SE‏ ات 





عمومية سوف يکفم بالمشوقينين البی استسلال التسهيلات PEDET PA‏ 


Hi ne | À‏ توفرها لنشاطهم اجتماعات الم 





= سن 
في المساجد والمدارس lile‏ (.... ) وِسأفقترح على 
سيادة الوزير الال كتابة مذكّرة للقياد» مذكرة قصيرة تطسب منهم 
اليقظسة يخاصة موقف تقدير وتحالف مع الايمة وشيوخ اللرة 


ما 


والرّوايا اذ يمكن تشريك هولاء في المحافظة على التظام العام .."ل). 


میت ت س مت ت مہ ا ت س کے ص سے 








(1) أنظر الصفحة أعلاه : 9150 151 


A.G.T. - Série D -Carton 97 - Dossier 3 مترجم من طرفنا ب‎ )2( 
Note n° 4 





وتلبية لهذا الاقتراح. أصدرت الوزارة الاولسى رسالة يوم 

0 أكتوبر من نفس السّنسة وجّهتها الى TN‏ والكاهيات 
وشيسخ المدينة تقول فيها ١‏ " تعلمون أن أخيرا هناك بعض 
S‏ کش al‏ اهم ليسوا كثذيرين ‏ لتوا أنه مسموحا 
لهسم التفوه iio‏ مفتء حسش Bonate‏ في المساجد والمنابسر 
والزوايا بكلمات خارجة عن الصسلاة وبأقاويل خارجة عن ناق 
من ليسوا موعلين للتعليق عن مباديء عقيدتنا (... ) Cetis‏ 


أنه من واجبي المطالبة بألا تعاد الكرة MY‏ 


وقد جاءت كل من المذكرة الاولى والرسالة الثانية على اشر وصول 
ف کات جيل َال og ptet‏ مش EN‏ ا ی 
اجتماعاتهم خفيةءوفي هذا السياق بعشت المراقبة المدنيّة ببنزرت 
برسالة الى الاقامة العامة في شهر مارس من سنة 1934 تشير فيها 
الى : ٠‏ 4" نشداط المبحرضين الدستوريين: البخري قيقة رالظاهسر 
صفر والحبيب بورقيبة بمنزل جميل. حيثشوقع الاجتماع السا مره سي 
الذي عقده هولاء بالمنطقة بالزاوية القادريّة لقسومة الغري ني 
الذى nas‏ عن هنذا الان عن 7 خلال ذلك اليوم؛ وكان الهدف 
من هذا الاجتمساع اندارة الرأي العام الدستوري حول التهم التي 


وجهها أحمد ulg‏ زعيم الحزب الدستوري ضذ السيّد البحري قيقة'[8), 


A.G.T. په‎ CD TOO. (1) 
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ومن خلال هذا المثال نرى أن عكس ما ظنته السلط الاستعماريّة 
- في مذكرته!الاولى ‏ لم تكن الطرق قادرة على " المساهمة في الحفاظ 
E‏ الام العام " بل أتها يسبب ضعفها أصبحت تستسلم 
Res sf‏ احتواءها من طرف الحركة الوطنيّةء خاصة إذاكان 
مقدم الزاء وك قسسته الفرښی ته خب فعلا عن قصد, حيث يمكن 
اعتبار موقفه هذا بصفة أ بأخرى مساهمة منه في تنظيم هذا الاجتماع 
الدستسوري ٠‏ 

امسا ی که ونغس ال فقد أشارت وثيقة موجّهة السى 
due ai‏ ثم فلق مقر الحزب الدستوري الجديد بالمنستير» فان 
Fes,‏ شعب هذه Pagala‏ و شع قصر هلال ء,المکنین وجمالء 
اکتر اشظاغلنسن داك لي يجتهعسون بزاوية سيدي 





اله اررق الواقعصسة بالمقبرة وذلك كل يوم جمعة بتعلة pli‏ 
الو الاه في حين كانت هذه الاجتماعات مخصصة للتق اش 
السب ان ولتنظيم جمع التبرعات لصالم الحزب "® . 

ان تركزت كل هذه الحالات خلال سنة 1934 بسبب الظرفيّه الخاضة 
التي مرت بل الحركة الوطنيیت EEE Iii nee‏ 





نس ا ادد E‏ يتنك ف رات اي de‏ هذه الرسالة 
التي بعث بها المراقب المدنسي ببنزرت الىممقّل الاقامة العامة 


A.G.T. Dossier 97 - 3. (1) 


سس سس يي 


r 3‏ سر 


5 w 


بلس ونس سنة 1922 يصرح فُيَم سب پاس . :" مقتنع پا الذي 
صرح A‏ يحي الدستور BEST: S‏ مرور القطار الوداسىي بماطر هدم المسمى 
محمد بن صالح بوقطايسة الذي بحسي اسی الرارید اللا وق 


- 


مدرس ا A‏ ا .(A}"‏ 


رمتا دو المقارقية كبيدرة» ان نزی هذا المدرس تب اوغ 
الع طشى» Dans‏ للحزب التستصبيري رغم الحصرب الشى يشنها هذا 
الحزب أنذاك نمد الطرقئه وضد الزواياء فكاتتلا بالافقسار 
الوطنئية - عبر هذا المد ال . تقتحم الرُوايا نفسهاء وهو تعيير 


عن بدايسة المذ الوطنسي والجزر الطرقي. 


ويمكن الملاحظة:؛ بأن ما عبرت عنه السلط الاستعماريّة منذ سند 
41934 قد تواصل السى الفترة الاخيرةمنئتء اجده ا بتونس» فبقيت 
راشه اکا مهو و ا تر التيقّظ لعملهيهة 
توظيفها من طرف الدستوريين > وفي هذا السياق مثلاء بعمت 
المقدم " دي قلبون ' القاند العسكري لتراب الجنوب الثو: مو الو 
الضباط وروساء المكاتب الاهلية بمدنين DY és‏ 
وتطاوين وين قردان وجرجيس يوم 22 آفريل 1954 برسالسستد 
وول قيعببتا 12١‏ من الايد أن الداخير الدیيتني ارق 
قد انخفض بسبب المقاومة التشيطت التي تلاقيها من الحركلسة 
سس ب ب ل ل ل ا ا 
Série E. 550 - 30/15 n° 3202 - 0‏ : 86.۲۰ 


اما الرئيس الفرنسي المذكور هنا فهو "ميليران " "MILLERAND"-‏ وقد صرح 
غلال LS‏ هده لتونس ۹ فرنسا باقيد سنا ی PN‏ 


ALI. MAHJOUBI Op. a Page 301. 


C.D.T.M. “Lettres, textes, rapports" Tome 11 - Lettre (2) 
Confidentielle n° 4 - 46 - 959 - فقرة مترجمة من طرفتنا.‎ 
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ال طنيیيت التي تريد أن تجعل من الوحدة الاسلاميّة أداة سياسة 
7 هر2 كمد نن أن تقل الشركبية ae‏ العو كه ete‏ 
التي عليها بعض سذان تراب الجنوب التونسي لتقوم بالدعهوة 
Er |‏ غ عن طريق بعض الشخصيات الطرقية الموکشکرة › 
di‏ شا معسټته نين RUN AS pet‏ لكل ae ete Sa‏ 


re 


وکل هده الامفلسة À‏ الات ان تجسمت في استعمال الرّوايا فلي 
وظائف تخرجه ا من صفتها الطرقية أو في اقحامها yet).‏ قرار: 


x He منها ) داخل الحرككة السياسيئة التى كانت‎ ls 


عداء معهھا» هی nd x li.‏ انهيار ze j>k st)‏ هده 


الطرق. 


مل as pue de‏ عن Granit lue‏ والاندش ار والجزر الذي بدأت 
تعرفه بالبلاد التونسية. الآ أن هذا الاندشار لم يقع بصفت 
ns‏ تيز يحدث تدريجيا! ذلك على نسق التحسسولات . 
السياسية والاجتماعية التي أفرزها الواقع الاستعمارى والتي بلغت 
انطلاقا من منتصف الثلاثيئنات درجة من النضج سمحت بتجاور Js‏ 
ما يعرقل القضية الوطنيت بما في ذلك الطرق الذينيسة وان جساء 


التجاوز تحت أشكال مختلفة. 
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وقد دفع هذا التحول الجوهتري سي E‏ شه لست 
السى وضعية الشعف. 7الكثير من المهتمين بالموضوع الى التفكسير 
في التفسيرات الممکن ‏ التي تكمن وراء» وذلك بالسبة لكامل مدال 
افريقياء نتنېمرس ]دراي له کب رجي > موو الاقتصمکادي 
والتقافي والاجتهدامي للد ولة الاستعمارية والذي أستطاعمت 
عن طريقه تعويش الادو| ر المختلفة التي كانت تقوم بها الطرق 
داخل المجتمع. ومنه 2 et à‏ هدا gi‏ ,5 فعل مو ضوعي : 
عن سياسا التقرب والتواطئي المفشسو z‏ والمفتسوح التي مارسته! 
الطرق في علاقتها مع الاستعمار مما نزع عنها JS‏ مصداقة o‏ 
CE‏ تمكنها من الاستمرار في هيمنتها السايقة, ومنهم )3( 
من اعتبسره مظهرا للانتقال من المجتمسع التقليدي القبلي المفقك 
الى ى مجتمسع يرتكز تنظيمه الاجتماعي علسى أساس طيقي. 


ي تفسی رات لها كلها جوانبها! الصحيحسة: لان اندتار 
Jus EN‏ عجزها الوا مسح عن الاشطلاع بالقضيّة الوطنتة:, 





كان نتيجسة لوفسع معقّد تداخلت فيه العوامل SADI‏ 
المبما شرة بال ,امل الع د البعيدة HDi: ٤‏ على مستويات 


6 nds 


E : l 5 (1) | 


ALI MERAD - Op. Cit. 
AUGUSTIN BERQUE - Op. (2) 


VATIN (J.C.) : Puissance d'Etat et résistances islamiques, 3) 


en Algérie XIXê - XXE sicle - Dans ‘Islam et politique au 


Mahgreb. Ed. CNRS 1981 - Page 243 - 269. 


3176 


2( "سباب الاندثار الطرقي 
e‏ هذه اا الختا نات ارا جاه 
رت الت الل 1 0 فى بداية انحلال الهيکلت 
اتلدب للمجتمع ويالتالسي kás‏ سیه ية انحلال احدى ال رکتاکنستسو 
ta‏ للطرقيية Er Ml‏ المحور الدالث. فيكمن فى 
مختلسف التحولات الاجتداعية ءالاقتصاديت كي رى التي عرفت ا 
الات ءالتى جعلست الاموٍر تتطور ھی jelo EEE‏ الو عي 


الدينسي الطرقسي نحسو وهي أوسع ء أشمل وه الوعي الوطني. 


7 شرب الا--5 لال EM ES‏ 3-5 : 


ف اف de‏ هوا الاستعمار للطرق الذيئيا في انعكاسات 


aie‏ اسرکرمتحع كان تا ا هه القضاء على مسا 


O EEE zx بص ګل‎ â عن تطدور‎ ١ En e ار‎ ~ LS ë ES تمیر شا ہس هده‎ 


zz! 


سياسيا واقتصاديًا lihas le‏ عن مختلف السلط والذول التسى 


نش أت وتءاجدت داخلها من les‏ 
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»فعسلا فان est‏ الفرنسي EE. P‏ نرلست على : اتها 2 ال 
اقرف ا alak‏ منها الجزاعر ثم تونس) JS‏ ثقل مركزيتهاء 


bia 1‏ ا في تونس بالهياكل السيداسيّة والادارب 
البوليتسة: فان السلطت والققرار الحتقيقييق كاتا qe es‏ 





بيروقراطيتها المتنوعة» وفي هذا الصدد لم يكن من vite‏ الام مقدلا 
أن انخفض خلال الفترة الاستعماريّة )1( sue‏ الاد من 80 ال 


sli!‏ توطيد هذا الاحتكار وهذه المرکزښت السيداشيية الاستعدارية: 


وما يهمنا هناء هر وقع هذه المركزيّة على المصير الاستراتيدجي 
للطرقفباسم توحيد القانون واحترامه فرشت السلط الاستعمارښت 
الغفاء الحرمة وحق التحصن بالزءايا لتصبح هي المصدر الوحيد 


منحها اياها البسايات الحسينيسون من قبل لقدسية هذه الموسسات 
وهي اعفاءات لها معداني رمزية في عدم اخضاع الظرق لقوانين 
NP ne peer er)‏ 


ر ا 


EL BAKI HERMASSI - Op. Cit. Page 60 (1) 
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بلل أكشير من ذلك ودائما باسم هذه المرکزیت 5265 لجر علس 
الطرق جمع الصدقات التي اعتبرت قناة جبائيسة موازية والتسي 
كانت في الحقيقة احدى الشرايين الاساسيّة للاستقلالية الاقتصاديئتة 
للطشرق كما وجدت هذه الطرق نفسها باسم العقلنة الاقتصاديته 
مهدده tele,‏ من جو من ار اشيا في اطار الس من gps Yi‏ وق 


كانت هذه الاحباس مصدرا آخرا لاستقلاليتها. 


وان كدان السبب هو المركزية الاستعمارية التي لم تترك أي مكان لاقتسام 


نفوذها مع أي موؤسسة أخرىء فان النتيجة كانت سقوط الطرق الذينيّة 





راتا محرت هه سات مساعدة للاستعمارء تمتثل لاوامره وتخضع لمصلحتهء 
Jus‏ هذا التحول السلبي من حالة الاستقلالية الى حالت الاستيلاب 


وقد أظهرت هذه الال الاستعمارية العجيية:؛ فى شرب هذه 
الاستقلالئلةة. من النجاعسة مدا عجزت عنه کل LEJ‏ الاخرى التي 


alé‏ داخلها هذه الطرق ان كان بالبلاد التونسيّة أو بغيرها. 


لکن هذا النجاح الذي حققته السلط الاستعمارية عن طريق et‏ 
المباشرة تجاه الظطرق قد قق Jui, Lu‏ عامل اخر Los bas‏ 
فر E E‏ ميدان التنظيم الهيكلي للمجتمع التونسي منها انح لال 


Sos 


په - اتح لال اليتيد التقليدية للمجتمج : 





وقد كانت التحولات البنيوية للمجتمع من pol‏ المعطيات التى 
el‏ ردجي للرکرسه الامتعمار يهم في انجساح عطي سه 
تهميش الطرق» ونقصد بهذه التحولات بداية انخرام البليسة O‏ 


القبليه التي كانت تمثل القاعدة الاساسيّة للطرقيّة (1). 


ولان القبليت هى role‏ شكل للتنظيم السياسي وللعلاقة مع السلطة, 
la Ye‏ بحكم ذلك Less Jia‏ من التضامن ومن العصبيّة الخطيرين على 
هده الاستعمارء فان هذا الاخير' قد سعى الى معالجتها x cols‏ 
ن 


وأن صبغته المركزتة تتناقض جوهري! مع هذا النوع io‏ م 


التنظيم الاجتماعسي. 


وقد وقعت هذه المعالجة kol‏ بصفة مفتوحة عن طريق وساطة الطشرق 





مثلما À,‏ اذلك خلال فتم مدينة الكاف A2)‏ حيث طلب من سيدي 
قدور اقناع القبائل بالعودة الى " أوطانها " ياإلتراجع عن المقاومة 
ee‏ اا راا تالا هة ٠‏ . :" فلاضعاف لحمة تلك الفرقة 
أو هنذه: الف يجب فخا السی عد وحدات اداريته وقد وقع 
تطبيق هذه الطريقة بصفة کلية عن الهمامة الذّين شاركوا بصفة نشيط: 


في المقاومتري» بل أن هذه الاجراءات قد تدئّمت أكثر في بدايد 


اك ا ا ا ا ومن شي ا س ا تن و تې 
)1( انظر العنصر المخصص لمراكز تکتف adobe, EU‏ : 69 الى 75. 
)2( انظر الصفحة أعلاه : 97 98 
TIMOUMI HEDI - Op. cit. Page 221. (31‏ 
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HE 





ات وه ا أن (1) " انون 15 سبتمبر لسنة 
2 يعوض الاسا: القديمسة لقيادة الفراشيش وقيادة 


كوا كسداتت الما الاستعمارية للتدظيم القبلي معالجة هيكلية 
ايا dads‏ من أهم Iele‏ هذا م من استحواذ على مسا 
مسق بالاراغسسي zelel‏ وذلك ابتداءا من سنسة 1901. rs‏ 
لم تکنن من ناحية at‏ هذه الاراشي تعود بصفة واضحة الى 
JIi‏ (اذ ما يثست لهم عليها هو Ge‏ الاستغلالوان كسان 
استفلالها من.ناحية أخري.كثيرا ما يقسع بصفة فردية el‏ عائلية) 
الأ أن Ge‏ استغلالها لا يكون 91 اذا ما توفر عند المستغل شلرط 
أساسسي تل و ي انتمائه الى القبيلة» وفى هذا الاطار: کانست 
الاراضي الجماعية تكريسا للبنية القبليّة على مستسوى العلاقات 
الاجتماعيته وفى هذا السيساق ء :ِفي نهايية js‏ أيضا كانت 
عمليات الاستحوان عليها من طرف الشلط الاستعماريّة متا 
کا من هذه البنية. أمسا من ناحية أخرىء فقد سعت هسذه 
الا ال الم من نمط العيش القبلي للرحل وشبه الرجل ea le‏ 
وذلك بأن خقظات من تحركاتهم وتنقلاتهم التي کسبت عبر التاريسخ 


Ibid ` (1) 


E 


مخننسئی الت رد وعدم الخشوع للسلطة المركزية (3) وفي هذا 
s ylh)!‏ جساءت محاولات تثبيت هولاء الاهالسي على بعض 
ال él‏ قصد حصرهم» فمشلاء أسند في شكل انزال علبى 
الاحباس الخاصة :العامة فيما بين 1922 و 1930 مسا يقارب من 
0 هكتارا وذلك ل5304 من روساء العائلات» مع المبلاحظة 
أن اهم جز من هذه الساحات قد وزع على أهالي الجهة الرّابعة 
)40,775 هكتارا )» والجهة الخامسة من البلاد )17,000 هكتبارا) AL)‏ 


lede من منداطق الوسط التونسي التى كان يغلب‎ sind 


معيشااأ للعلاقة مع السلطة. 


اناف السى کل هذا فان مرکزیة zb JI‏ الاستعمارية التي 25 
NEE‏ الاب Caml‏ رادار عا citée‏ 


أنعاء البسلادء قد قللت من حدّة الصّراءات الشي كانت تدور بين 


مختلف القباکل ومن الغارات التي كانت تتبادلها بين laia‏ 


الت وار عن تقهقر هذا |( شكل من العلاقات الاجتماعية شف . 


ركائز العصبية القلية. 


}1( "وهی ذاهرة اشار اليها أبن خلدون وابن A‏ الشياف Lee‏ المسافرون : 
الاجانب وتتمثل في التجساء Le‏ سکان القرى الى نمط عيش الرحيسل 
قصد مجابهة أنجح السلطة المركزية". ۰۰ 8001551 


à opulation et Société au Maghreb" - CERES Production = 
TUNIS 1977 - Page 33. 
| | الفقرة مترجمة من طرفنئنا.‎ 


A.G.T. : Série E - Carton 534 - Dossier 1. (2) 
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ولا هذه التغييرات البنيوية لا es‏ في د ذاتهاء Fa‏ 
نتا هتا انعكاساتها على مصير الطرقية بالبلادء ذلك أن الزوايا! 
الي كاب مره perf Eee‏ 
اللي lues Lo ist‏ للم اة وللتبادل الاجتماعي في 
معنااه الواسع» قد ضعف مركزها بشعف هذه البنيت اشاف > 
الى بعد أخر خطير يتمثل في أن شعف هذه التعدديّة ا سه 
ns‏ بدوره جدليا امكانيات الحكم المرکزي» فيصبح بذلك تحويل 
اراو اند اص انشا ومن صوق هوي أن تداك 


المحليت لل الدوالي لب المركزية أمرا سهلاء بل a,‏ 
ج - التحولات الاجتماعية والاقتص اديت الاخرى : 


كمسا انجر عن انحلال البنية القبليّة من ناحيةء وعن REV‏ سال 
العديدة للانتزاع التي تعرضت لها أراضي الاهالي من ناحية أخرىء 
علاوة عللسى ادخال المكننة على الفلاحة الاستعمارية:؛ وجود Lili‏ 
هائل من الفلأحين الذين اغطروا الى مغادرة البلاد العميقة 
تحنسو sols‏ تح العاصصة. وقد شهد الوسط الحضزي 
سنة 1936 تطورا EE‏ يفوق بكثير التطور الديمغرافي 

بالارياف وذلك بنسبة 19,1 > JMW‏ مقابل 5,3 #الكذا ميحج انا 0 
ويعود جزء هسام من أسبداب هذا التفاوت الى عامل النزوح‌الذى Bot‏ 
خلال هذه الفترة بسبب الازمة الاقتصادية التي عرقتها البلاد 


0001551 MONCER : Population et Société au-Maghre 
Cérès Productions - TU 
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وهذه التغييرات الديمغرافية تهنا فى أتها مقلست غربة مشاعفد 
للطرقيّة؛ (TS‏ كان هذا النزوح يعني اضعساف القدامدة 
الداع لم ايا اما nes‏ فان علاقة هذه المجموعات 
النازحة بالمدينسة:, ولا سيسا بالعاصمة,. قد کرس انضمامم ا 
الى الاديولوجيسة المهيمنة هناكء؛ ألا وهي الاديولوجيّة الوطنښسته 
وق ssl lie‏ نذكر ترعرع خلاي! الحزب الدستوري الجديد 

يمناطق من العاصمة» تجمعت بها هذه الفئثات الناز 
مكيل اميلس مکان E est‏ منارة و "المطاوى ' بترنجة وغيرهم .. 


وقد اعتبر )1( انشمامهم للافكار الجديدة وبتلك الصّفد SN‏ 7 





تحويلا لوعيهم العشائري الذي كانوا عليه بأريافهم نحو هذا الوهي 
الوطنى الجدييد. 


ولم يكن التزوح وحده متسببا! في التغيسرات الاجتماعيّة؛ نلك أن 
الاستعمار ولاسباب اقتصاديّةء تخص مصالحه c‏ قن نل على البتففلات 
عدة تجهيزات أسناسية سرت (Leger‏ مير الا ات الى كاد 
تفصل بين مختلف مناطقهياء من ذلك مد كه من الط Spas M‏ 


مشل " الخط بين تونس وسوسة سناة 41899 ثم صفاقس سنة 1911 





وقابس سنة 61916 وهي خطوط مدت عليها شبكة أخرى ذات صيفد 
منجمية Jia‏ خط صفاقس - قفصة سنة 9 وخط تونس - elil‏ 


الجرداء سنة 1906 وسوسسة - هنشير السواطير سنت 1909 .)2( 


eee ات‎ 
MONCER 8001551 - Op. Cit. P 92 (1} 
Dee auf 


ANDRE RAYMOND et JEAN PONCET : La Tunisie (2) 
= ed. Que sais-je ? - PARIS 1971 - Page 56. 
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وهذه الشبكة من المواصلات تعني تخفيف العزلة التي کے ات 
تتا من لق البلان 615 Lg,‏ البعض» كما كانت تعني احتكاكا 
جديدا للافكار وللفئسات نحو وحدة ناشئة هي أحسن ركيزة 
Sas‏ شعسور جديد ووعي أوسع لا يمكن أن تسعها الموْسّسات 


القديمة التي تمثلها الطرق. 


وان كان وقع هذه التحولات ‏ في الحقيقة ‏ متفاوتا بالنسبة لمختلف 
مناطق البلاد. الآ أن ما عجزت على أن تطولها التحولات Rent‏ به 
والاجتماعي ت في البعض منهاء استطاعت أن توؤشر عليه التحسولات 
السياسييية والفكرية: ونقصد بذلك الاديولوجية الوطنية التي 
استطلاعت أن تجر ورادا أغلب مناطق البلاد (انطلاقتا 
ښ اللا ات وان کن كتيار قوي ومهيمنء في اطار الدّيناميكية 
النضالية» من تجساوز أتكسال الوعي القديم يما فيه ا 


الوعي الطرقى. 
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5 


الآ أن الاقرار بفشل الطشرق الدّي: ية بتسونس في الاشطلاع 
بالمهسة الوطنيست - في DENT‏ الاستعمارني ‏ لا يمكن أن يغفظلنا 





عن يعسض نجاحاتها في مناطق أخرى من العالم Cl‏ 
خاصة منهسا المناطق الافريقيّة التي تجاور البلاد التونسيه 
رالشيتلتفتي وان à E‏ مجتمعاتها في الكثير من الاوجه ممع 


ف اتن مجتمعشا اضشافت السى خضوعها جميعا للقوى الاستعماريد. 


وهذه النظرة الى ما وراء حدودنا able‏ جذاء لاتها دا من 
الوقوف على بعض النقاط الاساسيّة لخصوصيات بعض التجارب 
الطرقية. وهي خصوصيات جعلتها تختلف في السودان (مع الطريقة 
المهديّت) أو فى الجزاشر (معالقادريّة) أو في طرابلس (مع السنوسية) 
عمسا هي عليسه فى تونس مثلما سبق وأن رأينا ذلك بهذا البلد. 


وقد ظهرت الطريقة المهدية بالسودان في النصف الدّاني من القران 
الاش she Me Dore‏ للتوسع المصري بهذا 
البلدء ولمن يقف وراعه من قوى استعمارية أهمّها انقلشرا وذزالك 
خاصة في عهد الخديوي اسماعيل  1863(‏ 1892( وتستمد ذه 
الطريقة اسمها من زعيمها الاوّل المهدي محمد بن أحمد بن عبد الته. 
الذي عرف بانشسامه سنة 1861 الى طريقة يدو أتها متغرفد 


عن الشاذلية وعن القادريّة, ثم بالتزامه ينوع من العزالبتة 
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دغروته الجديدة جاسم 0 i Rires‏ > اعتبر di‏ 
المهدي الذي دعاه الله الى تحرير البلاد من المصريين. 


وقد استطاع المهدي أن يجدابه عسكريسا وبنجساح مستمر كلل 
القرات المصرية التي دخلت السودان فيما بين 1881 ء 1885 < 


ue‏ يستسر جسسع مها à‏ الخر ds € : pt‏ من و j!‏ ان 


او له 


وبعد وفاته واصل " الخليفة عبد الله " 18851 -1893) وهم 
اتی غريني ما بدا فيه المهدي من دعوة وجهاد مد jea!‏ 
الاجنبي. كما حاول اقامة بعض القواعد الاولی للدولة المهديّة. 
لكن القوات المصرية استطاعت سنسة 2899 مدئمة بصفة قويّة 
ومكثفة من طرف أنقلتسراء استرجساع الخرطوع pee paul se‏ تيم 
كامل السودان والقضاء على هذه المحاولة الدينية الوطنية والتي 





كانت وراءهسا الطريقة المهدية:الشي اعترها:بعض الدارسي ن 
من حيث مبادعهسا "٠.‏ خليطدا من تصوف ابن عربى ومن المذ هسب 


الشيعي ومن الدعوة "tool‏ 





سه يي ا سيو بو ده لل مره 
(L)‏ من بين أعوان الخديوي اسماعيل الذين ساهموا في احتلال أجزاء من 
SAMUEL BAKER lo sul‏ الذي بعث الي منطقة النيل الاعلى لاحتلالهاء شم 
gis GORDON PACHA‏ عين سنة 1874 وال عن السودان والدی قكندام ا 
باحتلال دارفور ءبحر الغزال لصالم الخديوي اسماعيل. 7 
HENRI LAOUST - Op: Cit. Page 351. (2)‏ 


LBs 


tit 5, EN LA‏ ك فقه مق SN‏ 55 الاه ويا 
وسياسيا! راجتماعيَا لحركة الامير عبد القادر بالجزاعر 


à‏ الطويلسة ضد التدخل الفرنسي )1832 - 1847( وفى 





مشروعه الواح من أجل اقامة دولة اسلاميّة على جسزء 
من اأ ليستالان:: 


5 





اي شيخ الطريقه القادرية بمنطقسة 
,هران ن مع ابنه الامير عبد القادر ال ی x‏ للقيام بفریشة الحج › 
فزارا في طريقهما القاهرة والاسكندرية ثم دمشقء ثم وسسلا 
اللن فك تة وبعد أداء فريضة الحجء قاما بحج آخر الى قبرا مؤسسس 
الطريقة القادرية ببغداد» وبرجعمهمسا الى الجزاعر سنة 1828 
كاتا قال وسا .مان معرفتهساء واكتسبا بعدا جديدا في 

مقاربت القشايا المطروحسبة على مسشوى العالم الاسلامي. وقد 
تعرفا فى مصر id‏ السلطان الشهيسر محمد علي باشاء natale‏ 
ler‏ يحولان بلاد الحجاز الى الدعوة الوهابيت والى نقاشات elele‏ 
الشرقء أين سمحت لهما المحاضرات التي قدماها بدورهما بدمشق 
بالاششتال اغ الهو ا ماك 


وكانت نتيجة هذه الجولة أن عاد الشيخ محي الدين وابنه عبسد 
تر بزاد جديد يتمشل في الاعتقاد بالا نفد ولا لا 
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وقد ظهر من خلال تطرق بعسض الدراسات لتجربة الامير عبد 
SES‏ يانه قبل التفكير في مقاومد الكل re‏ 
ناد 1630ء كانت المساعسي " لقيام دولة مطايقة للنمونج 
المحمدي رق من Gt‏ الاشياء التي فكرت فيها الطريقة ot‏ سد 
هناك مع النخبة الدينية المتكوتة من علماء وهران والشي التفت 
حول lt‏ محي الدين وطريقشته بعد ياسهدا من المخزن من mot‏ 
ومن ملك المغرب مولاي عبد الرحمان في الوقوف ضد دخول الفرنسيين 


كما ظهر أن ارتقساء الامير عبد القادر السى السلطت قد حصل تنازلا 


ف می ol‏ شيخ الطريقة عن ذلك لصالح ابنه . حيث أجاب سن أ 


افترح عليه هذه السلطت من العلصاء , . " بأنه de,‏ سلم في حين 


أن مضا Rue‏ السلطة تدعه الى استعمال العنف والى اراقة الذماء'(3) 


يكمن وراءه الالتقاء الذي حصل بين العلماء من ناحية والطريقستة, 


القادرية بوعيها sl‏ الجديند الذي رأينا الظروف التي سمحت 


لها باكتسابه. 


الى هاتين التجربتين تنظم التجربة السنوسيّة التى اتسمت بنفس أبلول 

وينجاح أكشر هئ التجربتين الاولتين» حيث كانت الطريقة النويټست ٢‏ 
o ——————————‏ 

| A. NADIR Op. Cit. من بينها دراست‎ ll 


A. NADIR Op. Cit. P. 7 (21 
A. NADIR Op. Cit. P. 837 مترجم من طرفنا‎ (3) 
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yet‏ الوحيدة التي استطاعت أن تجسابه القوى 
الاستعماري à‏ المختلفة وخاصة مندها ايطاليا انطلاقا من س: 





1 وحيث تحقق استقلال البلاد الليية عن طريق التضاسال 


الذي 5 est‏ هتدم الطريقنته, 


عا كل من هاته التجارب المذكورة تدفعنا السى التسساول 
عن سیب تميزهما الجوهري عن مسار بقية الطرقء وذلك لا فق ط 


وبالنظر في dsl‏ عن قرب تبرر لا خصوصيمئةت salie‏ اتسمت هاا 
هذه الطرق الشلانت وسمثلات فی اعتماد كل منها فكريا على نسوع 
من ا لديو لوجي الديتبتاد اة التي تقترب بطريقة او Syrie‏ 
من الوهابيمست وهي ايديولوجيت استطاعت بفعبل صبغتها المركزيسة 
ان فرص سن وق ا من اللحمة لم يكن ممكنا تحقيقها في المستوى 
التحتي نظرا لخصوصيدات التشتت التي كانت عليها JS‏ من المجتمعات 


Ne ps el 


عغياب هذا الاستعلاء الفكري عند الطرق الاخرى ہما فيها اللرق 
الذي يعسن هى وتس اة اففالوا كينا فوش ت 


فيه خر گنت انث PC TR DR EE‏ خلال المسار.الوطني ne‏ الاستعمار 
المباشر. 
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à «bij 


ان الاشکالیين الاساسيئة التي تبرز من خلال ما سبق في هذا 


البحسث» تتمتل في خلفيات هذه الاستقالة الوافحةالتى 


رت عذها soil‏ 
شبد الغفر الاستعماري.وقد كانت هذه الاسقالة موقفا مثواصلا 





ات الطرقيهة تجاه الدفاع على البلاد 


وواشحا لافبار عليه وذلك من اللحظات الاولى لهذا el‏ 


الخا الب RE ere‏ .الا و 
JE LS LT D‏ 


late‏ اعتمادا عما برز من البحث نستطيسع اختزال هذا السلوك ع 
تحد يد مر حلتين "EDES‏ مختلفتین. 





وقوعه ودلك فيما بين 1881 ء 41883 وقد رأينا الطرق الدينیست 
المهمسة الاستعمارية في الوقت الذي كانت تدور خلاله المقاومة 
فى فضاء أخر خارج عن el‏ الطرقيء ورأينا فى الوقت نفسه 
هذه المقاومة تعتمد على عوامل هي في الحقيقة من SN‏ 
الطبيعية للطرق الدینیيت لا سيما منها العامل القبلى .ءالع امل 


الديتى الذى ps‏ فى شعار الجهساد والحرب | RTS‏ 


وهذه المفارقة الاولى سرعان ما نكف على البروز كمفارقة لتصبح ' 


موقفا به نواة من العقلانيته وذلك عند النظر في القضية من زاء يد 


ين 


TOs 


العلاقة التاريخيسة للطرق AIN‏ بمفهوصي السلطة المركز هته 


RTS 





والشودانة الوط cle‏ جعل منهما الاستعمار الفرتسى ot‏ 


vtr 


ومن هذا المنطلق, لم يكن JsJ‏ الفرنسي يعني خطرا (ols‏ 
بالکټنه لري فاستفلاليتها التاريخية والفعلية عن السلطستت 
المر کر وضعتها في موقع حياد تجاه الحدث» وان كان 
هذا الحياد تعبيرا عن نظرة ضيقة وقصيرة غاب عنها أن هذه 
القوة الغازية ستكون آلة مدمّرة لاستقلاليتها بقدر ما هي مدمسرة 
لاستقلال البلاد. الآ أن ذلك قد حصلء خاصة (ile‏ هذه x Elu‏ 
المركزية نفسها قد استسلمت بسهولة وخاصة أيضا وأن الاستعمسار 
مل تجربسة فريبسة وعسلاقة جديدة بالنسبة للمسار اد يي i‏ 


للطرق. 


فان Gt cet out‏ ان عدون موقعها ‏ عبر قرون عديدة ‏ من 
الدول o‏ "لاطي يدر" التي ترعرعت بصفة موازية لها وفى أغلب 
الاحيان على حساب ضعفها els LS Les gare‏ كرك د 
pl‏ هذه القية القادمة من خارجها الثقافي والحضاريء وتسقط أمامها 
بهدوء في وضعية استيلاب عميق ما Slt‏ يتدعم خلال المرحلة الثاني ' 
التي أصبح فيها الاستعمار واقعا عميقا. ورفم JS‏ مظاهر المرونة 
والاحترام والتشريفء فان الاستعمار قد مارس على الطرق الدينية خلال ٠‏ 
هذه RL poil‏ عنفا سياسا واجتماعيا .اقتصاديًا استأصل په 


جزءا هاما من جذءرهګکاپاليلاد. 


19%: 


فضرب JS‏ نجاعة استقلاليتها pass‏ هيكليا قاعدتها otre dt‏ 3 
وخرب ذلك شرعيتهسا Ra EN‏ والحضارية وجعل lg‏ مه سات 


> 


طفيلية ومهمشة لا تملك السيطرة على lo qua‏ 


اسا من تاهيه اخری لان " دراسة الماضي تمگننا من تو عرب سح 
الحاضر لانارة المستقبل )طهر اليوم والحاغمر مطبوع يما 
سمي ب " الصحوة الذينيسة " أن تحولات عديسدة أحدثها الاستعم ار 
بصفة تعسفيّة لم تكن في الحقيقة سوى تحولات سطحية TT‏ 
ور سمل سی انان ره اد الطرقية طشوال 
فسرون عديدة. قد بقى رهم اند ارا الطرق مطبوعا الى حدّ بعيد 





Ta aa sa a :)2( بما أسماه بحص الښاختين‎ 


وهي اليوم تمتل أخصب تربة لانتشار الاديولوجيّية DA‏ 





السلفية ان كان ذلك فى الارياف أو في الاحزمة الفقيرة و " المريفة" 
للمدنء. وهذه الظاهرة الرّاحفة فى صلسب المجتسم المعاصر' تدفعت! 
ان اعدادة الع في تقييم الحدود الفعلي د للاديولوجيّة الوطنيّد 
ولوقعها الحقيقي علسى المجتمعء رغم نجاحها فى قيادة البلاد 
نحو الاستقلال؛ ثم خاصوالى التتظر في حدود الدولة go ht‏ 
وفي ضعف امكانيات استيع دا بها الصا حيصي اااي HN‏ 
لفئات المجتمع العميق. 


LOUIS ALTHUSSER (1) 
. مهدي ءامل‎ (2) 


ج. 1 


53 ; حين رأيئنا الحركة الوطنيسة تستوعب انطلاقا من 
الشتلاثيتنات بصقة مت هة الف انق التي وشوا الاسنغستاز 


ان اوها الد ال وة نرى الان هذه الفئات الشسى 








همه ې٢ک‏ يا الدولة الوطنية تستوعبها من جديد الحركة الدينية 


فار ها افك دا تلك البسيكولوجية العريقة وتوظف ما لدی 
المجتمسع العميق من تقاليد الانفصال على السلطة المركزيّة؛ mots‏ 


وان هذه السلطة لم تتوصل الى تنظيم المجتمع على ساس 


-i 


موسساتسي يعوض تقاليد الانفصال والتهمياش بتقاليد التثیلشت 


والاندمس اج السياسسي والاجتمداعي. 
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اللبيبليوغرافيا 


2195. 


اليل لي عة راق ا 


1. خر 





65 


د الوقساعق الوطتية التونهكه - 


سسس 


| 5 | 5 
Série , Carton n Contenu du dossier | 


| du dossier | | 
1 instructions concernant le personnel. 


Le 
- 


2 jPélérinage aux zaouias dans la régence Ziara 
3 


jconfréries musulmanes et zaouias 


4 [Droit d'asile 


collectes 


6 
8 


Subventions principales 


nstructions relatives à l'arrestation des 
lindigènes dans les mosquées et les zaouias. 


| 

j 

| 

| 

| 

| 

| 

| 5 comptes des zaouias 
| 

l 

| 

| 

| 9 
| 

۱ 


4 (Logement dans les zaouias. 


CONFRERIE KADRIA 


101 3 oui a - Souk E1 Arba 


102 l-2- 3 Zaouia du Kef 


105 1-2-3-4-5 jzaouia Thala 


108: | 1:22 


111 


Zaouia de Sfax 


1— 12 Zaouia du Sud 


ع 
D‏ 
= 
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Contenu du dossier 


rie j Carton : 0 
| | du dossier | 


Confrérie Rahmania 


— 


112 | 1 - 2  |Zaouias de Tunis | 
| 5 IZaouias de Tebourba | 

j 9 {Grand Cheickh de la Confrérie | 

| | | 

115 | 1-2-3 | 230018 Souk EIl Arba | 
| 4 |Zaouia Souk El Khémis l 

| | | 

116 | 1-4 [Zaouia du Kef | 
1 | 5 | 2300138 Teboursouk + 

| 


نل 


119 | 1 | 230013 du Kef | 
| 2 | 038انة2‎ des Majeurs | 
| 3 Zaouia de sidi Ahmed Ezzaer - Kasserine | 

| 


| l 
| 1 [Zaouia de Sfax 
23 [Zaouia de Djebeniana 


| 
Confrérie Aissanwia 
| 126 jde 1 à 2} || 5 de Tunis 
133 | 1-2-3 سی‎ de Thala 


z 5 


I 


ESS | n° j . | 
Série | Carton | du dossier | Contenu du dossier 


Confrérie Tijania 


[Affaires diverses 


| 
Confrérie Chadlia et Kadania 


| | l 
| | 3 |[Zaouia de sidi BrahimErriahi et grand Cheick à | 
| | | Tunis. | 
D | 156 l 4 |Zaouia la Tronja i 
j | 21 |Zaouia bouFétis à Bous Arada - Medjez el Beb. | 
j | 31 ٨2٥0018 à Tataouine | 
| | | 


| | [Affaires diverses 
D | 158 | 4 [Grand Cheickh 

l | 5 IMadania à Sfax 

| | 


Personnages religieux (par région) 


— 
[en] 
D 
5 - 
دن‎ 
هد‎ 
zZ 
5 
le 
un 


| te > j 

| 167 | 1 - 2 | Souk ET Arba | 

| 168 | 1 ۴٢ | 

D | 171 | 1 | Thala | 
| 3 | 1 | Sud | 

| 178 | de 1 à 6 |Algēriens | 

| 179 | 1 - 2  [Tripolitains | 

| | 


| 


Divers 


|Propogande religieuse 
2 {Personnages divers 


د 198- 


Série | Carton Contenu du dossier 


n 
| du Dossier | 


| ou inversement. . 


| | 3 |Personnages religieux se rendant en Algérie | 

| j | ou inversement. | 

|. l 5 {Renseignement sur les zaouias et les person- l 

D | 182 | | nages religieux. | 
| | 6 Déplacement Ziaras. | 

| | 7 [Personnages religieux se rendant au Maroc | 

| | | 

| | 


| 
l 
| 
| 
l 
١ 
| 
| 
l 
| 


51992 


الي-شق الوطتية للحكوماة التو z‏ 


eee ومو تامهم ووه اد سه ل ا‎ mi mem 





A.G.T.. 
GENS SUSPECTS 


5 
۴ 
t 
3 
| 
1 
1 
~ 
+ 
t 


| 

| 

| الملك - الطري y‏ 
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